
} أنقــرة  - عـــززت تركيـــا من زخـــم ضرباتها 
للأكـــراد لتؤكد مـــا يفترضه المحللـــون من أن 
الهدف مـــن إعلان الحرب علـــى تنظيم الدولة 
الإســـلامية هو مواجهة الطموحات المتزايدة 

للأقليات الكردية في تركيا والعراق وسوريا.
وتســـتفيد تركيا من وجـــود تنظيم الدولة 
الإســـلامية على حدودهـــا التي اســـتخدمها 
التنظيـــم كمعبـــر للدخـــول إلـــى ســـوريا في 
مواجهة الأكراد الذين يحققون مكاســـب على 
الأرض تزيد من مـــأزق  الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
ومن خلال ضرب أهداف للتنظيم المتشدد، 
تتطلع تركيا في الأســـاس إلى وقف اســـتيلاء 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تربطه 
علاقـــات وثيقة مع حزب العمال الكردســـتاني 
وقوات البيشـــمركة في إقليم كردستان شمال 
العراق، على مســـاحات أوسع من الأراضي قد 
تصبـــح في ما بعـــد النواة لقيـــام دولة كردية 
قوية تشـــرف على الحدود الجنوبيـــة لتركيا 

وتقتطع من أراضيها.
وبالأمـــس، قالـــت وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة فـــي بيان إن الجيـــش التركي قصف 
مواقعها في قرية على مشارف مدينة جرابلس 
التي يســـيطر عليها تنظيم الدولة الإســـلامية 
في شمال ســـوريا، في حين أعلنت أنقرة أنها 
ســـوف تستمر في اســـتهداف القوات الكردية 

في سوريا إذا لم تنضم للمعارضة المعتدلة.
وذكـــر بيـــان للوحـــدات أن عـــدة قذائـــف 
أطلقتهـــا الدبابـــات عبـــر الحـــدود أصابـــت 
مواقعها وأن الجيش التركي يســـتهدفها بدلا 
من ”الإرهابيين“. وأضـــاف ”هذا عدوان يجب 

أن يتوقف“.
إلا أن اســـتهداف عناصـــر تنظيـــم داعش 
يمثل أيضا تحولا جذريـــا في النظرة التركية 
تجاه الحرب في ســـوريا التـــي حافظت تركيا 
منذ اندلاعها عام 2011 على سياســـة الامتناع 
عن اتخـــاذ أي خطـــوات تصعيدية مباشـــرة 
تجاه كل من نظام الرئيس بشار الأسد وتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وشـــكلت هدنـــة غير رســـمية بـــين تركيا 
وقيـــادات التنظيم العمود الفقري لهذا الموقف 

التركي المثير للريبة. وبموجبه، رفضت تركيا 
في أكثر من مناســـبة الانضمـــام إلى التحالف 
الدولي الذي شـــكلته الولايات المتحدة لمحاربة 

التنظيم المتشدد في سوريا والعراق.
وتتضمـــن الهدنة، التي لـــم يعلن عنها قط 
مـــن الجانبـــين، أن تغـــض تركيـــا الطرف عن 
نشـــاطات التنظيـــم على أراضيهـــا، طالما ظل 
عناصـــر التنظيـــم يعملـــون دون أي ضجيج 
ويلتزمون بعدم تنفيذ أي عمليات عدائية ضد 

الأتراك.
ويســـتبعد محللـــون تعرض هـــذه الهدنة 
إلـــى الانهيار في الوقت الحالي على الرغم من 
موافقة أنقرة على طلب واشـــنطن بفتح قاعدة 
انجرليـــك الجوية وقواعد تركيـــة أخرى أمام 
طائرات التحالف لقصف مواقع تنظيم الدولة 

في سوريا.
ويقولون إن بـــدء تركيا بضـــرب التنظيم 
المتشدد نهاية الأســـبوع الماضي لم يتعد حيز 
”جـــرة الأذن“ للتنظيـــم الذي نفـــذ تفجيرا في 
مدينة ســـورج هذا الشـــهر أوقـــع أكثر من 30 

قتيلا.
ورغـــم صـــدور تقاريـــر تتنـــاول موافقـــة 
واشـــنطن علـــى إنشـــاء منطقة حظـــر طيران 
علـــى الحـــدود التركيـــة تمتد إلى مـــا بين 50 
و60 كيلومتـــرا داخل الأراضي الســـورية، إلا 
أن الســـيناريو الأكثـــر ترجيحا هـــو أن يكون 
الهدف مـــن وراء هذه المنطقة العازلة هو قتال 

الميليشيات الكردية السورية بالأساس.
وفرض الأكراد حضورهم بشـــكل كبير بعد 
أن اســـتولوا على مدينة كوباني السورية بعد 
حملة قصف شـــديدة قادهـــا التحالف الغربي 
وهـــو الأمر الذي اعتبرته أنقـــرة تحديا كبيرا 
لها وبداية لمرحلة جديدة من الحضور الكردي 

المستقل في الشأن الاستراتيجي للإقليم.
واعتبـــر ديفيد رومانو أســـتاذ سياســـات 
الشـــرق الأوسط في جامعة ميزوري الأميركية 
أنـــه قد يتبـــين أن الحملة العســـكرية التركية 
تركز أساســـا على حزب العمال الكردســـتاني 

وليس على تنظيم الدولة الإسلامية.
وتابع ”إن تركيا، وبعدما سمحت للولايات 
المتحدة باســـتخدام قاعـــدة انجرليك الجوية 
لشـــن غاراتها ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، 
تأمل أن تبادلها واشـــنطن بالمثل عبر الابتعاد 

عن حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا“.
وصنفت أنقرة الحملتين العسكريتين ضد 
الجهاديـــين من جهة والأكـــراد من جهة أخرى 
فـــي إطار واحد هو ”الحرب على الإرهاب“ مع 
أن الطرفين المســـتهدفين يتواجهان أصلا في 

معارك شرسة.
ويقـــول محللون إن حزب العدالة والتنمية 
الحاكم يبحـــث عن زيادة عـــدد الناخبين بعد 
أدائـــه المخيب في الانتخابات التشـــريعية في 
يونيـــو، وأيضـــا منع الأكراد مـــن إقامة معقل 

قوي في سوريا.
البريطانية  التايمـــز  صحيفـــة  ووصفـــت 
الغـــارات التركية على المواقـــع الكردية بأنها 
ليست ”مضللة“ فحسب، بل ”خطرة وكارثية“.
وذكـــرت الصحيفة فـــي افتتاحيتها أمس 
تحـــت عنوان ”الدائرة الملتهبـــة“ أن ”إضعاف 
الأكـــراد سيســـمح لتنظيم الدولة الإســـلامية 
بتوسيع وجوده في شمال العراق، إذ أنه يدفع 

بقواته في اتجاه بغداد في الجنوب“.

ومـــن المرجـــح أن تـــؤدي هـــذه الضربات 
الجوية إلى نشـــوب سلســـلة من الاشتباكات 

بين الأكراد الأتراك وقوات الأمن.
وليـــس مـــن الصعب فهـــم اختيـــار تركيا 
ضرب الأكراد وإعـــلان الحرب عليهم مع أنهم 
يتصـــدون لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية على 
الحـــدود، إذ وصف رئيـــس الـــوزراء التركي 
أحمد داود أوغلو أن ”تركيا محاطة بحلقة من 

النيران“.
وقالت الصحيفة إن ”داود أوغلو وحكومته 
يعتبـــران أن حزب العمال الكردســـتاني يمثل 
تهديـــدا لهـــم، إلا أنهم مخطئـــون، لأن الأكراد 
الانفصاليـــين لطالمـــا أثبتوا أنهـــم محاورون 

مسؤولون“.

أســـعد البصري ماجد الســـامرائي فاروق يوســـف ســـعد القـــرش مصطفى القلعي زيـــد قطريب مفيد نجـــم خلود الفلاح رامي عبدالرازق ســـارة محمـــد طاهر علوان

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWETZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

[ مواقع إخوانية تروج لتغيير وهمي في موقف الرياض [ المملكة لن تجازف بالعلاقة مع مصر والسلطة الفلسطينية
} الريــاض – قالـــت مصـــادر فـــي الرياض إن 
زيـــارة وفد حماس إلى الســـعودية لم تتجاوز 
البعد الديني، ولم تخرج عن إطار تأدية قادتها 
العمرة، مثلما سبق أن صرح به وزير الخارجية 
السعودية عادل الجبير بكونها ”زيارة لتأدية 

العمرة“.
وعملـــت مواقع إخبارية قريبة من الإخوان 
على استثمار الزيارة وما تبعها من استضافة 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
لرئيـــس المكتـــب السياســـي لحركـــة حماس 
خالـــد مشـــعل للتدليـــل على وجـــود تغير في 
الموقف الســـعودي تجاه الحركة، بعدما وقعت 
القوى الغربيـــة اتفاقا نهائيا مع طهران حول 

برنامجها النووي.
وليســـت هذه المرة هي الأولى التي يراهن 
فيها الإخـــوان على تغيرات جذرية في الموقف 
الســـعودي تجاه حركة حماس الفلســـطينية، 
فقد سبق أن سقطت رهاناتهم حول تغيير في 
السياسة الخارجية للرياض عقب وصول الملك 

سلمان إلى السلطة.
ولا تزال الريـــاض تقيم علاقات مميزة مع 
القاهرة، التي تشن حملة موسعة على الإخوان 
المســـلمين، وتقدم لها دعما ماليا ودبلوماسيا، 

وتراهـــن عليها طرفـــا محوريا فـــي التحالف 
العربي باليمن.

وقـــال مقربون مـــن التنظيم خـــلال الأيام 
الماضية إن مســـؤولين ســـعوديين تحدثوا مع 
نظرائهم المصريين حول تخفيف الضغوط على 
حركة حماس في قطاع غزة وإسقاط أحكام عن 

قيادات الإخوان المحكومين في مصر.
ولا يوجـــد دليـــل واضح حول مـــا أوردته 
إن  محللـــون  ويقـــول  الإخوانيـــة.  التقاريـــر 
السعودية ليست مستعدة للتخلي عن تحالفها 
القوي مع مصر ودعمها للســـلطة الفلسطينية 

من أجل إقامة حلف مع حماس.
وقالوا إنه من الصعب أن تلجأ المملكة إلى 
فتح قنوات تواصـــل مع حماس دون أن يكون 
ذلك جـــزءا من خطة للمصالحـــة بين الأطراف 

الفلسطينية.
ولطالمـــا شـــكلت حمـــاس مـــع حـــزب الله 
اللبناني الشيعي في لبنان رأسي حربة لإيران 
فـــي المنطقة، ورغـــم الدعم الـــذي كانت تتلقاه 
الحركـــة مطلع القرن الحالـــي من الرياض، إلا 
أن الســـعوديين فهموا أنه في النهاية لا يمكن 
التعويل على مواقـــف الحركة التي تعد ذراعا 

مسلحة للإخوان المسلمين.

ممثلـــين  اســـتضافت  الريـــاض  وكانـــت 
عـــن الســـلطة الفلســـطينية وبقيـــة الأحزاب 
والتنظيمـــات مـــن داخـــل منظمـــة التحريـــر 
وخارجهـــا، كما فعلـــت قبل اتفـــاق مكة الذي 
وافقت عليه حماس في فبراير 2007، ثم خرقته 
في يونيو من نفس العام من خلال ســـيطرتها 
بالقـــوة علـــى القطـــاع والإطاحـــة بالســـلطة 

الشرعية.
وتراجع نفوذ حمـــاس الإقليمي كثيرا منذ 
إعلان موقفها المعارض للرئيس السوري بشار 
الأســـد وهو ما أغضـــب طهـــران التي قطعت 
خطوط التمويل عن الحركة بعد ذلك مباشرة.

كما وجدت الحركة نفســـها في مأزق عقب 
ســـقوط الرئيس المصري المنتمي إلى الإخوان 
المســـلمين محمد مرسي في يونيو 2013 وغلق 
النظـــام الجديـــد لمعبر رفح علـــى الحدود بين 

سيناء وقطاع غزة بشكل شبه دائم.
وخـــلال الأوقـــات العصيبـــة التـــي كانت 

حمـــاس تبحث خلالهـــا عن داعـــم بديل 
لإيـــران، لم تتمكـــن حينها مـــن التقارب 

مـــع الســـعودية ولا مـــع أي مـــن 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، 

باستثناء دولة قطر.

ووجـــدت الحركة نفســـها مضطرة للكفاح 
من أجل اســـتعادة ثقة إيـــران التي دأبت 

على تمويل أنشـــطتها العســـكرية ودفع 
رواتب قادتها وموظفيها.

واســـتبعد محللون ســـعوديون أن 
تترك حماس الدعم السخي وتنتقل إلى 
الضفـــة الأخرى دون تقديم أي تنازلات، 
خاصة أن السعودية تؤكد أن زيارة وفد 

حماس لم يكن لها أي بعد رسمي.
وتراهـــن حماس علـــى تلقي 

دولـــة  أكبـــر  مـــن  دعـــم 
عربيـــة وأكثرهـــا نفوذا 
وتحريكا لأوراق اللعبة 
فـــي المنطقـــة، وهو ما 
جعلها تغير أسلوبها 
الســـعوديين  مـــع 
هذه  في  الأقـــل  على 

المرحلـــة، بعـــد أن 

كانـــت تعتمـــد في وقت ســـابق علـــى علاقات 
ناعمة ومتميـــزة مع مراكز القوى داخل 
أروقـــة القـــرار فـــي الديـــوان الملكي 

السعودي.
واســـتبعد مراقبـــون أن تجازف 
الســـعودية، التي تسعى إلى تدعيم 
الصف العربي فـــي مواجهة التمدد 
الإيرانـــي، بإغضاب مصـــر التي لها 
مآخذ كثيـــرة على حماس خاصة ما 
يتعلـــق بارتباطها بجماعة 
ودعمها  الإخـــوان، 
المباشـــر  غيـــر 
للمجموعات 
لمســـلحة  ا
في سيناء، 
هـــا  يد تهد و
لأمنها القومي. 

مصالح السعودية ودورها الإقليمي لا يسمحان بأي تقارب مع حماس

[ حرب {جرة الأذن} مؤشر على هدنة غير معلنة بين أنقرة وداعش

Tuesday 28/07/2015
38th Year, Issue 9990

الثلاثاء 2015/07/28 - الموافق لـ 12 شوال 1436
السنة 38 العدد 9990

alarab.co.uk

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

مسقط مدخل طهران تركيا تناوش داعش لتضرب الأكراد

إلى القاهرة

دبلوماســـي  مصـــدر  كشـــف   - القاهــرة   {
أن إيران تســـعى لتوظيف علاقتها  لـ“العرب“ 
الجيـــدة مع ســـلطنة عمـــان لبناء تقـــارب مع 
حول عدد من  مصر بحثا عن ”توافـــق ثنائي“ 
القضايـــا الإقليمية، وخاصـــة الملفين اليمني 

والسوري.
وقـــال المصـــدر إن الزيارة، التـــي قام بها 
يوســـف بـــن علـــوي وزيـــر خارجية ســـلطنة 
عمـــان للقاهـــرة أمـــس، تطرقـــت بمزيـــد من 
التفاصيـــل للأزمة اليمنية، والأزمة الســـورية 
اللتين تتصادم فيهما الحســـابات والتقديرات 

الإقليمية.
وناقشـــت الزيارة مصير العلاقات العربية 
مع إيـــران بعد إبرام الاتفـــاق النووي، والذي 
تعتقـــد القاهرة أنـــه يمكن أن يهيـــئ الأجواء 
لمصالحة عربية إيرانية تعتمد على تغليب لغة 

المصالح على الخلافات المذهبية.
وشـــدد المصدر في تصريحاتـــه لـ“العرب“ 
على أن الرؤى العامة في هذه الملفات متقاربة 
بين القاهرة ومســـقط، والتفاهـــم حول آليات 
التعامـــل معهـــا علـــى درجة من التشـــابه في 
المضمـــون النهائي، والذي يقـــوم على إيجاد 
مخـــارج متوازنة لمختلف الأزمات تكون بعيدة 

عن التصعيد والخيار العسكري.
وتمتلك ســـلطنة عمان علاقـــات جيدة مع 
مختلـــف القـــوى اليمنية، وتحتفـــظ بعلاقات 
قويـــة مع طهـــران، ولـــم تتورط فـــي عداءات 

مباشرة مع الجهات الفاعلة في سوريا.
وتخشـــى دوائر سياســـية مراقبة أن يفهم 
مضمـــون زيارة بن علوي على أنه موجه لدول 
عربيـــة بعينها، الأمر الذي يســـتلزم المزيد من 
التنســـيق لطمأنتهـــا، غير أن دوائـــر أخرى، 
أن التحرك المشـــترك تم بعلم  أكدت لـ“العرب“ 
دول عربيـــة (الســـعودية والإمـــارات تحديدا) 

تحتفظ بعلاقات قوية مع مصر وعمان.
وأشـــار محمد عـــز العرب خبير الشـــؤون 
الخليجية بمركز الأهرام للدراســـات أن هناك 
توافقا بين مصر وســـلطنة عمـــان إزاء أزمات 

المنطقة، وبينها عدم التصعيد مع إيران.
وقال محمد الســـعيد إدريـــس، الخبير في 
الشـــؤون الخليجيـــة، إن هنـــاك حرصـــا على 
العمل المشترك لحل الكثير من أزمات المنطقة. 
ففـــي الوقت الذي تشـــهد فيـــه المنطقة تمايزا 
نسبيا بين مصر والســـعودية، وتميل الثانية 
للتمادي في الخيار العسكري في الملف اليمني 
يظهر التوافق بين مصر والســـلطنة للتوصل 

إلى حل سياسي للأزمة.
ولفت إلى أن القاهرة تراهن على أن وساطة 
عمانيـــة يمكن أن تبدد المخـــاوف العربية تجاه 
طهران إذا أقدمت الأخيـــرة على اتخاذ مواقف 
مطمئنة وكفّــت عن خطـاب التصعيد والتهديد.

} لاجئان يحاولان ســـحب قارب مطاطـــي صغير تتكدس فيه عائلات ســـورية وهي تحاول أمس 
الفرار من تركيا إلى جزيرة لســـبوس اليونانية هربا مـــن تبعات تورط أنقرة في حرب مع الأكراد 

وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وعلى أراضيها.
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مملكة لن تجازف بالعلاقة مع مصر والسلطة الفلسطينية
ممثلـــين  اســـتضافت 
طينية وبقيـــة الأحزاب 
ـــل منظمـــة التحريـــر 
قبل اتفـــاق مكة الذي 
2007، ثم خرقته  فبراير
من خلال ســـيطرتها  م
والإطاحـــة بالســـلطة 

س الإقليمي كثيرا منذ 
للرئيس السوري بشار 
ب طهـــران التي قطعت 
ركة بعد ذلك مباشرة.

فســـها في مأزق عقب 
ي المنتمي إلى الإخوان 
 في يونيو 2013 وغلق
رفح علـــى الحدود بين 

ل شبه دائم.
لعصيبـــة التـــي كانت 

ا عن داعـــم بديل 
نها مـــن التقارب 

ع أي مـــن 
لخليجي،

ووجـــدت الحركة نفســـها مضطرة للكفاح
من أجل اســـتعادة ثقة إيـــران التي دأبت 

على تمويل أنشـــطتها العســـكرية ودفع 
رواتب قادتها وموظفيها.

واســـتبعد محللون ســـعوديون أن
تترك حماس الدعم السخي وتنتقل إلى
الضفـــة الأخرى دون تقديم أي تنازلات،

خاصة أن السعودية تؤكد أن زيارة وفد 
حماس لم يكن لها أي بعد رسمي.
وتراهـــن حماس علـــى تلقي

دولـــة  أكبـــر  مـــن  دعـــم 
عربيـــة وأكثرهـــا نفوذا
وتحريكا لأوراق اللعبة 
فـــي المنطقـــة، وهو ما 
جعلها تغير أسلوبها
الســـعوديين  مـــع 
هذه  في  الأقـــل  على 

المرحلـــة، بعـــد أن 

كانـــت تعتمـــد في وقت ســـابق علـــى علاقات 
ناعمة ومتميـــزة مع مراكز القوى داخل 
أروقـــة القـــرار فـــي الديـــوان الملكي 

السعودي.
واســـتبعد مراقبـــون أن تجازف 
الســـعودية، التي تسعى إلى تدعيم
الصف العربي فـــي مواجهة التمدد 
الإيرانـــي، بإغضاب مصـــر التي لها 
مآخذ كثيـــرة على حماس خاصة ما 
يتعلـــق بارتباطها بجماعة 
ودعمها  الإخـــوان، 
المباشـــر غيـــر
للمجموعات 
لمســـلحة  ا
في سيناء، 
هـــا  يد تهد و
لأمنها القومي. 



} تونــس - أعلنت الدّاخليّة التّونسية، أمس 
الاثنـــين، عن توقيف 17 شـــخصا يشـــتبه في 

انتمائهم لتنظيمات إرهابية.
وقالـــت الوزارة فـــي بيان لهـــا، ”تمكنت 
وحـــدات الأمن الوطني خـــلال الفترة الممتدة 
مـــن يـــوم 24 إلـــى 26 يوليو الجـــاري وبعد 
استشـــارة النيابة العمومية من مداهمة 195 
محلا لعناصر يشتبه في انتمائها لتنظيمات 
إرهابيـــة، وتم توقيف 17 شـــخصا مشـــتبها 

بهم“.
وأشـــارت الوزارة إلى أن الحملة الأمنية 
المذكـــورة تمت بـــكل مـــن تونـــس العاصمة 
وبنزرت (شـــمال) وصفاقس (جنوب)  وباجة 

(شمال غرب) وزغوان (وسط).
وبحســـب البيان، فإنه تم خـــلال العملية 

الأمنية ضبط ســـراويل عســـكرية وحواسيب 
وهواتـــف جوّالـــة. ولفتت الدّاخليـــة إلى أن 
”الأبحـــاث لا تـــزال جاريـــة بشـــأن الموقوفين 

بتنسيق تامّ مع النّيابة العموميّة“.
ومنذ أســـابيع تشـــن الداخلية التونسية 
حمـــلات أمنيـــة متتاليـــة تحســـبا لأي خطر 
إرهابـــي، وذلك في أعقاب هجمات شـــهدتها 
اســـتهدف  البلاد خـــلال الشـــهرين الماضين 
بعضها ســـياحا أجانب وأدى لمقتل العشرات 

منهم.
هذا وأكدت مصادر حكومية أن مشـــروع 
قانون ماليـــة تكميلي للموازنة ســـيقر الرفع 
مـــن ميزانيتي الأمن والدفاع لمواجهة مخاطر 

الإرهاب.
وتســـتعد الحكومة لعرض مشروع قانون 

المالية التكميلي علـــى البرلمان، والذي يتوقع 
أن يقر إصلاحات ترتبـــط بالقطاع الضريبي 
والجمـــارك والقطـــاع البنكـــي كمـــا يتضمن 
خططـــا للمحافظـــة علـــى التوازنـــات المالية 
الكبرى للدولـــة لعـــام 2015 وخططا لانعاش 

الاقتصاد المتعثر.
ولكن في ظل تصاعد الحرب ضد الإرهاب 
يتضمـــن مشـــروع القانون أيضـــا زيادة في 
الأمـــوال المخصصة للدفـــاع والداخلية بكلفة 
تفـــوق 300 مليـــون دينار ســـتوجه أساســـا 
لاقتناء تجهيـــزات متطورة وتهيئـــة المقرات 
الأمنية والمعابر الحدودية، حســـب ما أشارت 

إلى ذلك وكالة الأنباء التونسية.
وبعـــد هجومـــي بـــاردو وسوســـة العام 
الجاري اللذين أســـفرا عن مقتل 60 ســـائحا 

أجنبيـــا وجهت تونس دعـــوات الى المجتمع 
الدولـــي لمســـاعدتها في تعزيـــز جهودها في 

مكافحة الارهاب عبر الدعم المالي والفني.
وتعهـــدت ألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيـــا 
بالمساعدة في توفير المعدات ومراقبة الحدود 

ورفع التعاون في المجال الاستخباراتي.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أكــــد بيــــان للمكتــــب التنفيذي 
لنــــادي قضاة المغرب، أنه يســــتغرب بشــــدة 
تصريــــح النائــــب البرلماني عبداللــــه بوانو 
عن حزب العدالة والتنمية الذي تم بموجبه 
توجيــــه اتهــــام خطيــــر ومجاني إلــــى نادي 
قضاة المغرب، عن كونه قام بتحالف مع أحد 
الفــــرق البرلمانية بهدف إفســــاد الانتخابات 

المقبلة وهدد بمواجهته.
واعتبر البيان أن هذا التصريح ”المحكوم 
بالهواجــــس الانتخابية اتهام خطير لا يقبل 
بــــه نادي قضاة المغــــرب، خاصة وأنه صادر 

عن ممثل للأمة“.
وأوضــــح أن حضــــور النادي في نشــــاط 
نظمتــــه إحدى الفرق المعارضة بمقر البرلمان 
واســــتدعي له النادي بمراسلة كتابية تحمل 
شــــعار البرلمان وموقعة من رئيــــس الفريق 
المعنــــي بالنشــــاط لا يعــــد دليــــلا علــــى عقد 

التحالفات مع أي طرف.
يشــــار إلــــى أن عبداللــــه بوانــــو، رئيس 
فريــــق العدالــــة والتنمية بمجلــــس النواب 
قال فــــي ندوة صحافية عقدها رؤســــاء فرق 
الأغلبيــــة في البرلمــــان، إن ”بعــــض القضاة 
يحضرون أنشــــطة أحزاب معينة، وبياناتهم 
لا فــــرق بينها وبين بيانات فــــرق المعارضة، 
باعتبارهــــا تتجــــه نحــــو الاتهــــام المباشــــر 

للأغلبية، والإشادة بالمعارضة“.
وذكر نــــادي قضاة المغرب في بيانه، أننا 

حضرنا بمقر البرلمان كمؤسســــة- ونرفض 
أي لقاء يكون بمقرات الأحزاب- مع عدة فرق 
من الأغلبيــــة والمعارضة ومع رئيس مجلس 
النواب وســــلمناهم جميعــــا مذكرات النادي 
المتضمنة لتصوراته كجمعية حول مشاريع 
القوانــــين المتعلقة بالقضاء والمعروضة على 
البرلمان وهــــي لقاءات كلها معلــــن عنها في 

وسائل الإعلام.
وشــــدد بيان قضاة المغرب، على أنه أمام 
اتهــــام القضــــاء من طــــرف النائــــب عبدالله 
بوانو بأنه أفسد الانتخابات سنة 2009 وبأن 
بعــــض القضاة كانت لهم علاقات مع أطراف 
سياســــية ونتيجــــة لذلــــك كانــــوا يرفضون 
الطعون التي قدمت، فإن نادي قضاة المغرب 
لا يملك في هــــذا الإطار كجمعيــــة مهنية إلا 
المطالبة بالتحقيق في هذه المزاعم الخطيرة.

وكان عبــــد الله بوانو حــــذر من تداعيات 
ممــــا اســــماه تحالفــــا بــــين بعــــض القضاة 
وأطــــراف سياســــية لم يصفهــــا، على نزاهة 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة المقبلة ”حتى لا 
يتكرر ســــيناريو 2009، والذي كان من ضمن 
أدوات التحكم الأساســــية التــــي عرفها هو 
تحريك عــــدد مــــن الدعــــاوى القضائية ضد 
بعض الأشخاص“، حسب النائب البرلماني.

هذا وعبر بيان مشــــترك لفــــرق الأغلبية 
البرلمانية، عن اســــتيائها من رد نادي قضاة 
المغرب بخصوص مشروع القانون التنظيمي 
للسلطة القضائية، معتبرة أن صيغة البلاغ 
تنهل من قاموس سياسي ونقابي تحاول أن 

تموقع هذا الجســــم الجمعوي القضائي في 
خندق المواجهة السياسية“.

وأشــــارت فــــرق الأغلبيــــة أنها لــــم تكن 
تتصور أن يســــتعمل هــــذا الإطار الجمعوي 
مصطلــــح الأغلبية سياســــيا، وكأننــــا إزاء 
جمعيــــة تمــــارس العمــــل السياســــي تحت 
غطاء العمــــل القضائي، مؤكدة على أن  هذا 
التصــــرف يخــــرج النادي من دائــــرة الحياد 

والتجرد والاستقلالية إلى خيار الاصطفاف 
بجانب أحد أطراف المعادلة السياسية.

وذكــــر بيــــان نــــادي القضــــاة أن قيامــــه 
كجمعيــــة مهنية بالتعريــــف بتصوراته أمام 
مؤسســــة البرلمان لا يعد عملا سياســــيا بل 
هــــو من صلب أهداف الجمعية في التواصل 
مــــع ممثلي الأمة وتوضيح الجوانب التقنية 
القانونية التي يكون الممارس عالما أكثر بها.

} طرابلس - كشـــف المستشار السياسي لوفد 
الحـــوار عن المؤتمـــر الوطني العـــام في ليبيا 
أشـــرف الشـــح، عن قبول المؤتمر الدعوة التي 
وجهت إليه من قبل المبعوث الأممي برناردينو 

ليون للقاء به بشكل منفرد.
وقال الشـــح، في تصريحـــات صحفية، إن 
ليـــون وجه رســـالة إلى رئيـــس المؤتمر نوري 
أبوســـهمين طالـــب فيها بضـــرورة أن يوضح 
المؤتمر وجـــه اعتراضه على مســـودة الاتفاق 
ملاحظاتـــه  تكـــون  وأن  الأخيـــرة  السياســـي 
واعتراضاتـــه ضمـــن ملاحـــق المســـودة التي 
ســـيجري مناقشـــتها فـــي جلســـات قادمة في 

الصخيرات.
وأوضح الشـــح أن المؤتمر سيناقش اليوم 
الثلاثـــاء زمـــان ومـــكان اللقاء المنفـــرد بليون 
وإمكانيـــة نقـــل اعتراضاتـــه وملاحظاته إلى 
الملاحق، أو الإبقاء عليها كملاحظات أساسية 

على وثيقة الاتفاق السياسي.
وأضـــاف أن المؤتمـــر ”لا يـــزال يتمســـك 
بالحوار خيار استراتيجيا لحل الأزمة ويسعى 
لرأب الصدع، ومن هذا المنطلق وافق على لقاء 
ليون ومناقشـــة ملاحظاته في مسعى لتقريب 

وجهات النظر وتوضيح نقاط الاختلاف“.
والواضـــح أن المؤتمـــر العام بـــدأ يراجع 
موقفـــه بخصـــوص الاتفـــاق السياســـي بعد 
تلويـــح الاتحـــاد الأوروبي ومـــن قبله مجلس 
الأمـــن بإمكانية فرض عقوبـــات على معرقلي 

الحوار.
 ودعـــا الاتحاد الأوروبي فرقـــاء ليبيا في 
مناســـبات عدّة إلى التعجيل في إيجاد حلول 
جذرية تنهي أزمة الشـــرعية، مشددا على عدم 
إمكانية حـــل الأزمة بالطرق العســـكرية، رغم 

التداعيات السلبية للفوضى والانفلات الأمني 
فـــي ليبيا على دول أوروبا. وألمح بيان ســـابق 
لمجس الأمـــن الدولي إلى أن لجنـــة العقوبات 
التابعـــة له تقف على أهبة الاســـتعداد لفرض 
عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار 
والأمن فـــي ليبيـــا، أو يعرقلـــون إتمام نجاح 
عملية الانتقال السياسي، وذلك بموجب قراري 
المجلـــس  2174 و2213، الصادريـــن عام 2014، 

والقرار 2214 الصادر أواخر مارس الماضي.
وسبق أن لوّح مجلس الأمن بفرض عقوبات 
على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن 
في ليبيـــا أو الذين يقفون عقبـــة أمام المرحلة 

الانتقالية.
وأكـــد منـــدوب ليبيـــا لـــدى الأمم المتحدة، 
إبراهيم الدباشـــي، في وقت سابق، أن العديد 
مـــن القيـــادات المحســـوبة على الميليشـــيات 
المســـلحة وتيار الإسلام السياســـي في ليبيا، 

على رأس قائمة العقوبات الأممية.
وأوضـــح الدباشـــي أن قائمـــة العقوبـــات 
موجـــودة لدى كل مـــن مجلس الأمـــن الدولي 
ومحكمـــة الجنايات الدولية بأســـماء من ثبت 
عرقلتهم للمســـار الانتقالي في البلاد، كاشـــفا 
عـــن بعض الأســـماء التي مـــن بينهـــا المفتي 
السابق الصادق الغرياني، وصلاح بادي أبرز 
قادة فجر ليبيا وعبدالرحمن السويحلي عضو 

المؤتمر الوطني العام.
ووقعت أطـــراف ليبية، مـــن بينها مجلس 
النـــواب، وعمـــداء مجالـــس بلديـــة، أبرزهـــم 
المجلس البلدي مصراته، بالأحرف الأولى على 
وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية 

نهاية الشهر الماضي.
وأثـــار توقيـــع المجلس البلـــدي بمصراته 
علـــى وثيقة الاتفاق جدلا واســـعا بين الموالين 
للمؤتمر الوطنـــي العام والمنضوين تحت لواء 
ميليشـــيا فجـــر ليبيـــا الذين اعتبـــروا موقف 
المجلـــس ”خيانة للثـــورة ولدماء الشـــهداء“، 
فقد هاجمت مجموعة مســـلحة منذ يومين مقر 
المجلس البلدي وأصدرت ستّ كتائب بمصراته 

بيانا أعلنـــت فيه رفضها لمجريات الحوار بين 
الفرقاء بمعيـــة الأمم المتحدة، مطالبة المجلس 
البلـــدي بالعـــدول عـــن موقفه والرجـــوع إلى 

شرعية المؤتمر.
الجديـــر بالذكر أن فجـــر ليبيا تعيش على 
وقع صراعـــات داخلية وخلافـــات بين قادتها 
أدّت إلى انسحاب العديد من القوات المسلحة 

والخروج من عباءتها.
 ويرى مراقبون أن الارتباك الذي تعيشـــه 
فجر ليبيـــا قد يقـــود إلى زوالهـــا خاصّة في 
ظـــل الاشـــتباكات العنيفة مع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وصراعهمـــا على النفـــط ومناطق 

النفوذ.

ومن بين الأسباب التي ساهمت في التصدّع 
الحاصل لأكبر الميليشـــيات الإسلامية الداعمة 
للمؤتمر الوطنـــي العام، اتّضاح علاقتها بدعم 
الإرهـــاب وهـــو ما فـــرض علـــى الأمم المتحدة 
التفكير جديّا في توجيه عقوبات لأبرز قادتها.

يشـــار إلى أن مجلـــس الأمن وسّـــع نظام 
العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل 
المســـلحة  والميليشـــيات  الفصائـــل  مختلـــف 
الموالية للتنظيمـــات المتطرفة، وبموجب نص 
القرار فإن العقوبات التي تشمل حظر السلاح 
وتجميـــد الأموال ومنع الســـفر ستســـتهدف 
أيضـــا الأشـــخاص أو الكيانـــات التي ترتكب 
أو تســـاعد على ارتكاب ”أفعال تهدد السلم أو 

الاستقرار أو الأمن في ليبيا.
ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني 
المســـؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وعن 
الهجمات علـــى المطارات والموانىء البحرية أو 

المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.
وتناقلـــت وســـائل إعلام ليبيـــة محلية في 
وقت سابق، أنباء عن خلافات حادة داخل فجر 
ليبيـــا وصلت إلى حد الصدام الشـــخصي بين 
صلاح بادي وعبدالرحمن السويحلي أبرز قادة 
العمليـــات العســـكرية بمدينـــة مصراتة، وبين 
فتحي باشاغا وســـليمان الفقيه ممثلي المدينة 
فـــي مفاوضـــات الأمم المتحدة، بســـبب حوار 

الصخيرات.
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◄ أكدت مصادر إعلامية أن 
السلطات التونسية تسلمت 

من نظيرتها الجزائرية قائمة 
بأسماء 13 من رجال الأعمال، 

يشتبه في دعمهم الإرهاب 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي، 
أمس الأول، عن إنقاذ أكثر من 
1200 مهاجر غير قانوني قبالة 

السواحل الليبية.

◄ قال جان بول لابورد، المدير 
التنفيذي للجنة محاربة الإرهاب 
بالأمم المتحدة، في تصريحات 

صحفية، إن المغرب يعتبر 
نموذجا وتجربة إيجابية في 

محاربة الإرهاب والتطرف إلى 
جانب كل من إيرلندا وأسبانيا 

والأردن.

◄ التقى وزير الخارجية 
الليبي محمد الدايري نظيره 
المصري سامح شكري، أمس 

الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع 
السياسية والأمنية في ليبيا، 
في أعقاب التوقيع على اتفاق 

الصخيرات.

◄ كثف الجيش التونسي 
قصفه، أمس، على مرتفعات 

جبال جهة القصرين وسط غرب 
تونس معقل عناصر كتيبة عقبة 

بن نافع.

◄ أعلن رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون، 

أمس، استعداده لتوجيه أوامر 
بضربات جوية على أهداف في 

ليبيا لدرء خطر شن هجمات في 
شوارع بريطانيا.

حملة أمنية موسعة في تونس للقبض على الموالين للتنظيمات الجهاديةباختصار

الخلافات تتصاعد بين إسلاميي العدالة والتنمية وقضاة المغرب

عقوبات محتملة تدفع المؤتمر إلى القبول بتوضيح اعتراضه على الحوار الليبي
[ لقاء مرتقب للمؤتمر مع ليون لمناقشة مسودة الاتفاق [ خلافات حادة بين كتائب فجر ليبيا حول الحوار

إخوان ليبيا يقبلون التحاور مع ليون بعد أن شنوا حملة ضده

ــــــو ليون لقاء بوفد ممثل عن المؤتمر الوطني  مــــــن المنتظر أن يعقد المبعوث الأممي برناردين
العام المنتهية ولايته للنظر في تحفظاته واعتراضاته على وثيقة الاتفاق السياســــــي والتي 

صنفته في خانة معطلي الحوار الذين من المحتمل أن يتعرضوا إلى عقوبات دولية.

«اســـتئناف العلاقات مع سوريا ســـيحصل عندما تسمح الظروف 
الأمنيـــة بذلـــك وتعييـــن إبراهيم الفـــواري قنصلا عاما بالســـفارة 

التونسية في سوريا لا يعني استئناف العلاقات معها}.
الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

«الانتخابات المقبلة ســـتكون نزيهة ولن نسمح لأحد بأن يشكك 
فـــي من يشـــرف علـــى هـــذه الانتخابـــات، لأن فيهـــا مناضلين لن 

يمارسوا ما مورس ضدهم سابقا}.
نبيل بن عبدالله
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب

«الحكومـــة منســـجمة ولا تقصي أحـــدا وتريد أن تشـــرك الجميع 
فـــي الإصلاحـــات رغـــم اختـــلاف توجهاتهـــا وضمها لليســـاريين 

والليبراليين والإسلاميين}.
عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

أشرف الشح:
المؤتمر لا يزال 

يتمسك بالحوار خيارا 
استراتيجيا لحل الأزمة

تعتـــزم  التونســـية  الحكومـــة 
الترفيـــع فـــي نفقـــات الدفـــاع 
ضـــد  الحـــرب  لدعـــم  والأمـــن 

الإرهاب

 ◄

اتهامات لقضاة المغرب بعدم الحيادية
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} تاجر يمني تعكس ملامحه حالة الكساد التي تعم العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين والتي تعاني نقصا فادحا في السلع 
الأساسية وجمودا كبيرا في الحركة التجارية.

الإمارات تدعم مشاركة 

فاعلة للمرأة في الانتخابات

} أبوظبــي – دعـــا وزير الشـــؤون الخارجية 
الإمـاراتي أنــــور قـرقـاش، الذي يتـولى أيضـا 
رئاســـة لجنة الانتخـابات، نســـاء بـــلاده إلى 
المشـــاركة بفاعليــــة فـــي انتخابـــات المجلس 
الوطني الاتحادي القادمة، ترشحـا وانتخابا، 
معتبرا المشـــاركة السياســـية للمرأة مـن أهـم 
مؤشـــرات نضج التجربــــة الحضـارية لدولة 

الإمارات.
وكان قرقاش يتحّـــدث أمس في محاضرة 
له حـــول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 
٢٠١٥ والمقـــرّرة للثالث من أكتوبر القادم، قائلا 
إن دخول المرأة في الفصل التشـــريعي الرابع 
عشر والخامس عشر كان بادرة إيجابية جدا، 
حيث شكلت نســـبة المرأة في المجلس الوطني 
الاتحادي خلال الفصل التشريعي الرابع عشر 
٢٢٫٢ بالمئـــة بوجود ٩ عضـــوات وفي الفصل 
التشـــريعي الخامس عشـــر ما نســـبته ١٧٫٥ 

بالمئة بوجود ٧ عضوات.
واعتبـــر الوزيـــر أن مشـــاركة المـــرأة في 
انتخابـــات المجلـــس الوطني تكتســـب أهمية 
كبيـــرة تكمن في كونها نصـــف المجتمع وهي 
الأقدر على مناقشـــة العديد من القضايا التي 
تتعلق بالقطاع النســـائي والقطاعات الأخرى 
المتعلقة بالمجتمع، قائلا إن المشاركة السياسية 
للمـــرأة ضـــرورة وليســـت ترفـــا الأمـــر الذي 
سيرســـي دعائم قوية لمجتمع منفتح ومتطور 

وبما ينسجم مع ثقافة الدولة وتاريخها.

◄ أقدمت مجموعة مسلحة 
ترتدي زيا عسكريا على اختطاف 

عبدالرحمن الجزائري أمين عام ما 
يعرف بـ“حزب الله الثائرون“ أثناء 

قيادته سيارته الشخصية شرق 
بغداد. ورجّحت مصادر عراقية 

أن تكون العملية جزءا من تصفية 
حسابات بين الميليشيات الشيعية 

المتصارعة في العراق.

◄ مثل أمس المواطن الكويتي فايز 
محمد أحمد الكندري الذي يشتبه 
بانتمائه لتنظيم القاعدة وبصلته 
القوية مع زعيم التنظيم السابق 
أسامة بن لادن أمام لجنة أمنية 

أميركية للفصل في طلب محاميه 
ترحيله لبلده بعد أن قضى ١٣ عاما 

في سجن غوانتانامو الواقع على 
الأراضي الكوبية والذي تقدمت إدارة 

الرئيس باراك أوباما بخطة لإغلاقه.

◄ نُقل عن مصدر طبي سعودي قوله 
إنّ أحد المطلوبين ضمن قائمة تضم 

ثلاثة وعشرين مطلوبا بمحافظة 
القطيف توفي متأثرا بطلقٍ ناري نقل 
على إثره إلى مستوصف مضر ببلدة 

القديح بواسطة حيث فارق الحياة.

◄ قام المنسق الإنساني للأمم 
المتحدة في اليمن يوهانس فانديلاو 
بزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول 

أممي إلى محافظة عدن بجنوب 
اليمن بعد تحريرها من سيطرة 

المتمرّدين الحوثيين، حيث التقى 
فريقا حكوميا ضم وزيري النقل 

والأشغال العامة ومدير مكتب رئاسة 
الجمهورية ومحافظ عدن.

◄ نفت وزارة الأوقاف الكويتية 
تقليص حصة غير محددي الجنسية، 

البدون، في حملات حجّ هذا العام، 
مؤكّدة أنّ الكوتا المخصصة لهم 

ثابتة ولم يتم تغييرها.

باختصار

} بغداد - اســـتهلّ وزيـــر الخارجية الإيراني 
محمـــد جواد ظريف زيارتـــه أمس إلى العراق 
بلقـــاء المرجـــع الشـــيعي علـــي السيســـتاني 
في اختيـــار عكس، حســـب مراقبـــين، المكانة 
المتعاظمـــة لمرجعيـــة النجـــف في السياســـة 
العراقيـــة، ومدى رهان إيـــران عليها لمواصلة 
هيمنتهـــا على القـــرار العراقي، خصوصا في 
مرحلة ما بعـــد إبرام الاتفـــاق النووي والتي 
يتخـــوّف عراقيـــون مـــن أن تشـــهد المزيد من 
مظاهر التدخـــل الإيراني في شـــؤون بلادهم 
بمـــا ســـيحققه الاتفـــاق لطهران من مكاســـب 
مادية ســـتوظف جزءا منها في تمويل أذرعها 
فـــي الداخل العراقـــي من قادة أحـــزاب دينية 
وميليشـــيات، فضلا عن أن حسم الصراع على 
الملف النووي مع الغرب ســـيجعل إيران أكثر 

تركيزا على شؤون المنطقة بما فيها العراق.
وتعمل طهـــران على توظيف ســـلطة علي 
السيســـتاني لضبط إيقاع الحياة السياسية 
فـــي العـــراق وفـــق توجهاتهـــا ومصالحها، 
خصوصـــا وقد أصبحت طريقـــة إدارة الدولة 
العراقيـــة بمثابـــة نمـــوذج مصغّـــر للحيـــاة 
السياســـية في إيران والتـــي تقوم على وجود 
مرشـــد أعلى تتجاوز ســـلطته الدينية ســـلطة 
مختلف القادة السياسيين ومؤسسات الدولة 

وهيئاتها حتى المنتخب منها.
وتجد طهـــران فـــي السيســـتاني ضمانة 
للســـيطرة علـــى الوضع في العـــراق لا تتوفر 
في السياسيين الشيعة كثيري الصراع في ما 

بينهم.
وتديـــر شـــؤون الدولـــة العراقيـــة أحزاب 
دينية شيعية تقودها شخصيات حريصة على 
الحفاظ علـــى صلات قويـــة بمرجعية النجف 
التي اكتســـب رمزها الأول علي السيســـتاني 
المزيد من الســـلطات وأصبـــح أكثر تدخلا في 

القرار السياسي بشكل مباشر في ظل الظروف 
الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

ووقف السيســـتاني وراء تشـــكيل ما بات 
وهو  يعرف في العراق بـ”الحشـــد الشـــعبي“ 
عبارة عن جيـــش رديف للجيـــش العراقي تمّ 
تشـــكيله بناء على فتـــوى دينية عرفت بفتوى 
”الجهـــاد الكفائـــي“، ويتألـــف مـــن الآلاف من 

المقاتلين الشيعة يقودهم قادة ميليشيات.
وقد أصبح لتلك القوة دور كبير في محاربة 
تنظيم داعـــش، كما أصبح قادتها ينافســـون 
بقوّة حكومة بغداد على ســـلطة اتخاذ القرار 
السياســـي والعســـكري وينتزعونه منها في 
أحيان كثيرة عن طريق ما يســـتمدونه بشـــكل 

مباشر من سلطة مصدرها مرجعية النجف.
وقـــال ظريـــف الذي كان له أيضـــا لقاء مع 
رجـــال الدين الشـــيعة البارزين محمد ســـعيد 
الحكيم والبشـــير النجفي وإسحاق الفياض، 
إنه قدم تقريرا لعلي السيســـتاني حول ســـير 
المفاوضـــات النووية، وما ترتب عنه من اتفاق 

بين بلاده والغرب.
وشـــرح في مؤتمر صحفي ”قدمنا تقريرا 
مفصلا للمرجع الأعلى علي السيستاني حول 
ســـير المفاوضـــات النوويـــة والتحديات التي 
تواجهها المنطقة خـــلال لقائنا به اليوم، وأكد 
لنـــا ضرورة تكاتف الجهـــود الدولية لمواجهة 
الإرهـــاب والتطرف وتعـــاون دول المنطقة في 

مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد الجميع“.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده ”كانت 
وما تـــزال داعمة للعراق حكومة وشـــعبا في 
مكافحـــة الإرهـــاب والطائفية، ونعول بشـــكل 
كبير على المرجعيـــات الدينية ودورها الفعال 

في التصدي لهما“.
غيـــر أن عراقيين لفتـــوا إلـــى أن المراجع 
التي يشـــير إليها ظريف هي المراجع الشيعية 
بالـــذات معتبرين تركيز إيـــران على الاتصال 
بالسيستاني تحديدا لا يخلو من بعد طائفي، 
إذ أنّ الســـلطة الدينية للرجل لا تشمل مختلف 
الطوائف وأبناء الديانات الأخرى بما في ذلك 

الطائفة السنية.
ووصل ظريف محافظة النجف في ســـاعة 
متأخـــرة من ليلة الأحـــد الإثنين قادما من قطر 

التي زارهـــا والتقى أميرها الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني بعد زيارة مماثلة قام بها الأحد 
إلـــى الكويت في جولـــة تهدف إلـــى الترويج 
لعلاقات مختلفة لإيران مع جيرانها العرب في 

مرحلة ما بعد إبرام الاتفاق النووي.
ولا تخفي قوى سياســـية عراقية مناهضة 
للنفـــوذ الإيراني تشـــاؤمها من هـــذه المرحلة، 
متوقّعـــة أن يفتـــح الاتفـــاق الطريـــق لمزيـــد 
مـــن التدخـــل الإيرانـــي فـــي العـــراق المنهك 
اقتصاديا وعسكريا والمشـــتّت سياسيا، فيما 
يمكـــن لإيران أن تســـتفيد من رفـــع العقوبات 
الاقتصاديـــة، وأيضا مـــن إمكانية إنهاء حظر 

مدّها بالأسلحة، لتمتلك بذلك المزيد من أسباب 
القوّة التي تمكّنهـــا من فرض ذاتها لاعبا أهم 

على الساحة العراقية.
ويـــرى هـــؤلاء أن الاتفاق يكـــرّس اختلال 
التوازن بـــين العراق وإيران بعد أن كانا ندّين 
حتى تسعينات القرن الماضي حين بدأ العراق 
يتراجـــع تحت وقع الحصـــار الدولي، لينتهي 
الأمر إلى احتلاله ســـنة ٢٠٠٣ من قبل الولايات 
المتحدة التـــي حوّلته دون وعي منها ســـاحة 
مفتوحة أمام التدخل الإيراني عن طريق طبقة 
سياســـية شـــيعية يعتبر أغلب رموزها وكلاء 
لطهـــران. كذلك لا يتـــردّد عراقيون في تحميل 

القوى الغربية التي فاوضت إيران على ملفها 
النووي مسؤولية تكريس اختلال التوازن في 

القوة بين إيران والعراق.
ومن المفارقات التـــي يثيرها هؤلاء أن تلك 
القوى التي ســـمحت لإيـــران بامتلاك برنامج 
نـــووي باتت الآن تســـتخدمه للمســـاومة في 
عدة ملفات سياســـية وعســـكرية واقتصادية 
هي ذاتها التي ساهمت في إجهاض البرنامج 
النـــووي العراقـــي فـــي بدايته حـــين تعاونت 
الولايـــات المتحدة وفرنســـا مع إســـرائيل في 
تحديد مـــكان مفاعل تموز وقصفـــه بالطيران 

سنة ١٩٨١.

إيران تفتتح عهدا جديدا من الهيمنة على العراق في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي

ــــــى العراق بعد إبرام الاتفاق  اختيار جواد ظريف بدء أول زيارة لمســــــؤول إيراني كبير إل
النووي من النجف بما تحمله من رمزية دينية للطائفة الشيعية، تعكس رهان طهران على 

المعطى الطائفي في ضبط إيقاع السياسة العراقية خلال مرحلة ما بعد الاتفاق.

ظريف عند مرقد الإمام علي لتأكيد أهمية العامل الطائفي في علاقات بلاده بالعراق

{علينـــا الحفـــاظ علـــى المكتســـبات التنمويـــة التـــي تحققت في 

المنطقـــة والتصدي للمخططات التـــي تحاك ضد دولنا وتهدف 

إلى تدمير ما بنيناه وحققناه من منجزات}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

{النقـــص فـــي الاتفاق حول الملـــف النووي الإيرانـــي هو إغفاله 

موضـــوع الأمن الإقليمي الذي أصبح أكثر من ضروري في مرحلة 

خطرة من تاريخ المنطقة}.

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

{أطالـــب قيادات الـــدول الخليجية بســـحب ســـفرائها ومقاطعة 

نظام طهران سياســـيا واقتصاديا لأن الأحداث أثبتت أنه لا يريد 

خيرا لمنظومة دول مجلس التعاون}.

ماجد موسى
نائب بمجلس الأمة الكويتي

طريقة إدارة الدولـــة العراقية 

تحاكي النمـــوذج الإيراني حيث 

سلطة المرشـــد الأعلى تسري 

على الجميع أفرادا ومؤسسات

◄

للمشاركة والتعقيب
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[ ظريف يلتقي السيستاني قبل القيادة السياسية [ مرجعية النجف أفضل لخدمة إيران من الساسة المتناحرين

نيران المقاومة اليمنية تقترب من صعدة معقل الحوثيين
} صنعاء - أعلنت المقاومة الشـــعبية اليمنية 
في إقليم آزال أمس مقتل سبعة من الحوثيين 
والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 

صالح بمدينة عمران شمالي البلاد.
ورغـــم أن ذلـــك يمثـــل امتـــدادا للمقاومة 
المشتعلة ضدّ الانقلابيين الحوثيين في أرجاء 
كثيرة من البلد بدءا من محافظة عدن ووصولا 
إلى مأرب بشـــرق البلاد، إلاّ أنّ متابعين للشأن 
اليمنـــي يولون أهميـــة خاصّـــة للمقاومة في 

محافظة عمران لسببين رئيسيين هما:
الموقـــع الجغرافي للمحافظـــة الواقعة إلى 
الشمال من العاصمة صنعاء على الطريق بين 
صعدة الموطـــن الأصلي للانقلابيين الحوثيين 

وعاصمـــة البـــلاد التـــي يســـيطرون عليهـــا 
ويتحكّمون من خلالها في دواليب الدولة. 

وفي ضوء هذا المعطى من شـــأن ســـيطرة 
المقاومـــة علـــى محافظـــة عمران قطـــع طريق 
التواصـــل بـــين صعـــدة والعاصمـــة، ونقـــل 
الصراع إلـــى جوار موطـــن الحوثيين ومركز 

ثقلهم الرئيسي.
وثاني السببين أن احتلال محافظة عمران 
صيف العام الماضي على يد ميليشيا الحوثي 
مثّـــل منعرجا هاما وفتح الباب للوضع القائم 
حاليا فـــي البـــلاد، إذ مهّـــد للحوثيين طريق 
الســـيطرة على عاصمة البـــلاد. وكان يمنيون 
حمّلوا حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان 

المســـلمين مســـؤولية الهزيمة في عمـــران، إذ 
تولّى فصيل موال لهـــم داخل الجيش اليمني 
بقيادة العميد حميد القشـــيبي مهمّة مواجهة 
الحوثيين وانتهـــى الأمر بهزيمة ذلك الفصيل 

ومقتل القشيبي.
ويؤكّـــد مصـــدر فـــي المقاومـــة بمحافظة 
عمـــران أن المقاومـــة القائمة حاليـــا تتجاوز 
جماعة الإصلاح وتنبني أساســـا على القبائل 
الناقمة علـــى الانقلابيين الحوثيين والغاضبة 
أيضا من قيادات الإصلاح التي جرّت الهزيمة 
علـــى المحافظة. وقالت المقاومة عبر حســـابها 
على موقـــع التواصل الاجتماعـــي فيس بوك 
أمس إنها نفذت هجومـــين متزامنين بعبوات 

ناسفة استهدفا نقطة تفتيش وتعزيزات تابعة 
للحوثيين وقوات صالح بعمران.

ويضـــع تصاعـــد المقاومة فـــي إقليم آزال 
الذي يضم إلى جانب صنعاء وعمران محافظة 
صعـــدة، الحوثيين في دائـــرة خطر كبير يهدّد 
وجودهـــم ككيان سياســـي وعســـكري، إذ أنّ 
معركة تحريـــر اليمن التي بدأت تؤتي ثمارها 
في عدن لن تتوقف -وفق مراقبين- عند حدود 
المحافظـــة، وأن المقاومـــة المدعومـــة مـــن دول 
التحالف العربي لن تتردّد في مطاردة قواتهم 
في محافظات شـــمال صنعاء مرورا بمحافظة 
عمران حيـــث تتركّـــز القبائـــل المناهضة لهم 

وصولا إلى صعدة موطنهم الأصلي.



} بيروت - كشفت مصادر لبنانية مطلعة عن 
ضغوط يمارسها حزب الله على حلفاء الداخل 
لدعم عناصره في جبهات القتال في ســــوريا، 
خاصة بدمشــــق والســــاحل الســــوري اللذين 
يحتــــلان الأهميــــة الكبرى للنظام في ســــياق 
رغبتــــه في تركيز دويلة على هذين الشــــطرين 
بعد أن تيقن وحليفه حــــزب الله من عجزهما 

عن السيطرة على كامل سوريا.
وذكرت المصادر أن الحزب طالب بإرســــال 
المئات من عناصر سرايا المقاومة للقتال داخل 
الأراضي السورية، بيد أن العديد منهم رفض 
المشاركة وهو ما دفع الحزب إلى فتح تحقيق 
في الغرض للبحث في الأسباب الكامنة خلف 

هذا العزوف.
وســــرايا المقاومة هي ميليشــــيا شــــكلها 
الحــــزب فــــي 1997 لمــــؤزارة عناصــــره داخل 
لبنــــان، ولا يخضــــع الراغبون فــــي الانضمام 
إليها لمعايير صارمة كحال الذين ينتمون إلى 
الجنــــاح العســــكري للحزب والذيــــن يجب أن 

يكونوا شيعة بالضرورة.
وعقــــب قــــراره بالانخــــراط فــــي الحــــرب 
الســــورية قام الحزب بنشر المئات من عناصر 
هــــذه الميليشــــيا في عــــدة مناطــــق بالجنوب 
اللبناني في ســــياق تعويــــض عناصره الذين 

ذهبوا للقتال إلى جانب الأسد.
ولكــــن الخســــائر الكبيرة التــــي مني بها 
الحــــزب دفعتــــه إلى تغييــــر مقاربتــــه والزج 
بعناصر الســــرايا فــــي القتال، الأمــــر الذي لا 

يلقى رغبة لدى معظمها.
وبدأ تحول الحزب صوب السرايا أساسا 
بعد ســــقوط العشــــرات من القتلى في صفوفه 
على تخــــوم مدينــــة الزبداني (شــــمال غربي 
دمشق) التي لم ينجح إلى اليوم في اقتحامها 

رغــــم مرور قرابة الشــــهر علــــى إعلان الحرب 
عليها، وسط تطورات ميدانية تنبئ بأن مأزق 

الزبداني سيطول.
فقد أعلن جيش الفتح الحرب على قرداحة 
مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد إلى 

حين كف الحصار على الزبداني.
وقالت غرفة عمليات جيش الفتح في بيان 
نشرته مساء الأحد، إننا في جيش الفتح نعلن 
”توســــيع دائــــرة الــــرد لتمثل الفوعــــة وكفريا 
(قريتين شــــيعيتين بإدلــــب)، واليوم القرداحة 

والمناطق المجاورة“.
كمــــا أن هذا التحول صوب الحلفاء تزامن 
مــــع تصاعــــد المواجهــــات في غوطة دمشــــق 
الشــــرقية وتحديدا بحي جوبر ودوما واللتين 
تعدان المدخل الرئيســــي إلى قلــــب العاصمة 
دمشق. وشهد أمس حي جوبر تصعيدا عنيفا 
مــــن النظام واندلعت اشــــتباكات بــــين قواته 
المدعومة بميليشــــيات الدفاع الوطني وحزب 
الله اللبناني من جهة، والفصائل الإســــلامية 
وجبهــــة النصــــرة (تنظيــــم القاعــــدة في بلاد 

الشام) من جهة أخرى.
وترافقــــت الاشــــتباكات، حســــب المرصد، 
”مــــع تنفيذ طائــــرات النظام أكثر من عشــــرين 
غــــارة منذ صبــــاح الاثنين اســــتهدفت مناطق 
فــــي الحي، ومع قصف صاروخي على مناطق 

سيطرة مقاتلي الفصائل والنصرة“.
وتتواتــــر معلومات عن تعرض العشــــرات 
من المدنيين إلى الاختناق بسبب إلقاء النظام 
غازات ســــامة في حي دوما في شــــرق دمشق 

أيضا.
ويرتبــــط هــــذا التصعيد بأهــــداف النظام 
المعلنــــة وهــــي التركيــــز على إبقاء الســــاحل 
والعاصمة دمشــــق والجزء المطــــل على لبنان 

ضمن حدود دويلته التي يطمح لإقامتها.
ويعد هذا الدافع الآخر لحزب الله لتشديد 
ضغطــــه على حلفائه في لبنان للمشــــاركة في 
المعركة المصيرية بالنســــبة إليــــه كما النظام 

والتي يجد صعوبة في إقناعهم.
ويسجل الحزب، إلى جانب عزوف عناصر 
الســــرايا، رفضــــا آخر وهذه المــــرة من تنظيم 

أنصــــار الله الشــــيعي في لبنــــان، وهو يعمل 
اليــــوم علــــى تكثيــــف ضغوطه علــــى قيادات 

التنظيم لتغيير موقفها.
ونتيجــــة لهــــذه الضغوط أعلــــن، مؤخرا، 
جمــــال ســــليمان الأمين العــــام لأنصــــار الله 

الاستقالة من منصبه.
وذكــــرت مصادر لبنانية لـ ”كلنا شــــركاء“ 
السوري أنه ”بعد أن طفح الكيل مؤخرا وزاد 
الضغط من قبل حزب الله لإجبار حلفائه على 
التدخــــل إلى جانبه في ســــوريا، رفض الأمين 
العام لتنظيــــم أنصار الله هــــذه الضغوط ما 
دفعــــه إلى الخروج من موقعه، على أن يســــلم 
بإرسال عناصر فلســــطينية للقتال إلى جانب 

حزب الله في سوريا“.
وجمال ســــليمان، كان أحد أبــــرز الكوادر 
الفلســــطينية التــــي أوكل إليهــــا حــــزب الله 
العديــــد من المهمات الأمنيــــة الصعبة (بلبنان 
والخــــارج)، إلا أن علاقته بالحــــزب تدهورت 

العــــام الماضــــي بعــــد أن ثبت إعطــــاءه أوامر 
باستهداف إســــرائيل بالصورايخ إثر الحرب 

على غزة.
وكان الحــــزب لا يريد أن يتورط في معارك 
جديدة مع إســــرائيل على خلفية مشاركته في 
القتال في سوريا، وقد رأى في خطوة سليمان 

التي تمت دون استشارته تمردا عليه.
وسليمان انشــــق عن حركة فتح عام 1988 
علــــى إثر أحداث إقليم التفــــاح بين حركة أمل 
وحزب اللــــه، حيث خير الوقــــوف إلى جانب 
الحزب خلافا لتوجيهات الرئيس الفلسطيني 

ياسر عرفات آنذاك.
وتؤكــــد المصــــادر اللبنانيــــة أن ”خطــــوة 
ســــليمان بالاســــتقالة من منصبه تعكس مدى 
ســــيطرة حــــزب الله على تنظيــــم أنصار الله، 
وهو يحاول توريطه من خلال عويد والســــمك 
اللذين يمســــكان بعناصر التنظيــــم ويديران 

علاقة وثيقة مع حزب الله“.

وأنصار الله هو تنظيم فلســــطيني مسلح 
يتخــــذ من مخيم ”المية ومية“ معقلا أساســــيا 
لقواتــــه، كما أنه يتواجد أيضــــا في مخيمات 
عين الحلوة والرشــــيدية، وهــــو يتلقى الدعم 

المالي من حزب الله بشكل مباشر.
ويتوقع متابعون أنه وبعد تنحي سليمان 
ســــيكون الطريق مفتوحا لحزب الله لإرســــال 
العشــــرات من عناصر التنظيــــم لنصرة قواته 

في جبهات القتال في سوريا.
وتكبــــد الحزب منــــذ انخراطه فــــي الأزمة 
السورية في 2012 خسائر بشرية فادحة عدت 

بالآلاف رغم عدم وجود إحصائيات ثابتة.
ويــــرى متابعون أن اســــتمرار الحزب في 
الحرب الســــورية سيزيد من استنزافه رغم ما 
يحاول أمينه العام التسويق له خلال إطلالاته 
من أن قواته على طريق الانتصار في سوريا، 
مكــــررا مقولة أن ما يحدث فــــي البلد المجاور 

مخطط يستهدفه أيضا. 

} عمان - أكدت الحكومة الأردنية عدم ”وجود 
تدفق لمقاتلين أجانب عبر الأردن إلى سوريا“، 
وأن ”الحـــدود الأردنية الســـورية محمية من 

جانب واحد فقط“.
يأتـــي ذلـــك ردا على تصريحـــات الرئيس 
الأميركـــي الذي ألمـــح إلـــى دور أردني بمرور 

مقاتلين أجانب للقتال في سوريا.
الأردنية الاثنين عن  ونقلت صحيفة ”الغد“ 
وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق 
الرســـمي باسم الحكومة محمد المومني القول 
”لا يوجد تدفـــق لمقاتلين أجانـــب“، مضيفا أن 
”الحـــدود محميـــة من جانـــب واحـــد فقط، ما 

ضاعف العبء على قواتنا المســـلحة“. وشـــدد 
علـــى أن موقـــف المملكـــة منـــذ بدايـــة الأزمة 
السورية ما يزال على ما هو عليه، وهو ”الحل 

السياسي“ لهذه الأزمة.
وكان الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما قد 
صرح مؤخـــرا بأن بلاده ”تتعـــاون مع الأردن 
وتركيـــا لخلـــق بيئة مواتيـــة لإيقـــاف تدفق 

المقاتلين الأجانب إلى سوريا“.
تصريحـــات أوباما عـــززت الأنبـــاء التي 
تتحدث عن ســـماح الأردن بدخول مقاتلين إلى 

سوريا عبر أراضيه لمواجهة قوات النظام.
وجدير بالتذكير أن دمشق كانت قد وجهت 

على مدار الثلاث ســـنوات الأخيـــرة اتهامات 
لعمان بالمشـــاركة في محاولات إسقاط النظام 
عبر تدريب عناصر سورية وأجنبية وإرسالهم 

لجبهات القتال هناك.
كمـــا أن روســـيا تعتبـــر أن الأردن إحدى 
الدول الرئيســـة الداعمة لإســـقاط الأســـد وقد 
عرضت مؤخرا مبـــادرة ترمى من خلالها إلى 
إشراك ما تعتبره الدول الإقليمية الرئيسة في 

دعم المعارضة في تحالف لمواجهة الإرهاب.
وخصت موســـكو كلا مـــن الأردن والمملكة 
العربية الســـعودية وتركيا بالمشاركة في هذا 

التحالف مع النظام.

ويســـتبعد المراقبـــون أن تنجـــح مبـــادرة 
موسكو لعدة اعتبارات، أهمها أن ارتهان الأسد 

لإيران  يجعل التعاون معه غير مرغوب فيه.

حزب الله يضغط على حلفاء الداخل لنجدته في سوريا بعد توالي خسائره
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أخبار
[ الزبداني تتحول إلى مستنقع لعناصر الحزب [ النظام يرسم حدود الدولة العلوية بالتصعيد في الغوطة الشرقية

عمان ردا على واشنطن: لا يوجد مقاتلون أجانب يمرون من الأردن إلى سوريا

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أرجأت محكمة مصرية النطق 
بالحكم في دعوى مرفوعة ضد كل من 

تركيا وقطر باعتبارهما حسب الدعوى 
دولتين ”داعمتين للإرهاب“ إلى 6 من 

سبتمبر المقبل.

◄ أعلن مصدر دبلوماسي عربي 
مسؤول،عن تأجيل الاجتماع المشترك 

لوزراء الخارجية والدفاع العرب 
المقرر عقده غدا الأربعاء، حيث كان 

سيناقش بروتوكول إنشاء قوة عربية 
مشتركة.

◄ انفجرت عبوة ناسفة فجر الاثنين، 
في سيارة مركونة في مرآب بمدينة 

طرابلس شمال لبنان، مستهدفة سيارة 
تعود لمؤهل أول في الجيش اللبناني.

◄ قتل شاب فلسطيني أثناء محاولته 
الفرار من قوات الأمن الاسرائيلية التي 
حاولت اعتقاله في مخيم للاجئين قرب 

القدس، حسب ما أعلنت عنه مصادر 
فلسطينية وإسرائيلية.

◄ لقي رئيس مركز الإعلام في الدفاع 
الوطني بدمشق ومراسل شام أف 
أم ثائر العجلاني حتفهما، جراء 

استهدافهما في حي جوبر بمحافظة 
دمشق.

◄ أكدت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي ”يوناميد“ بإقليم دارفور، 

غربي السودان، الإفراج عن أحد 
موظفيها، بعد خمسة أيام من اختطافه 

بمنطقة ”نرتتى“ بولاية وسط دارفور.

◄ يزور الرئيس السوداني عمر 
البشير نواكشوط رغم صدور مذكرة 
توقيف بحقه من المحكمة الجنائية 

الدولية، وذلك للمشاركة في قمة 
وكالة السور الأخضر التي تضم 11 
بلدا أفريقيا في إطار مبادرة لوقف 

التصحر.

باختصار

{إن محاولات إســـرائيل المســـتمرة لإنهاء أي محاولـــة للحفاظ على 
الأوضاع المستقرة ولإحياء العملية السياسية من شأنها أن تؤدي 

إلى عواقب وخيمة}.
نبيل أبو ردينة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

«الحالة التي تعيشـــها المنطقة تســـتوجب العمل للخروج منها، 
ومـــن هنا تقع على عاتق المؤسســـات الوطنية مهمة إبقاء جذوة 

التفاؤل لدى الإنسان العربي قائمة».
محمد عدنان البخيت
رئيس مجلس أمناء مركز حقوق الإنسان الأردني

{الإســـتراتيجيات تتغيـــر مـــع تطـــور الوضـــع الميداني في ســـوريا، 
والهـــدف الرئيس للتحالف الدولي اليوم هـــو تنظيم الدولة، ولكن 

بعد كسر شوكة التنظيم ستتجه الأنظار نحو النظام}.
فواز جرجس
مدير مركز الشرق الأوسط بجامعة لندن

يحــــــاول حزب الله وقف النزيف البشــــــري الذي يتعرض له في ســــــوريا عبر الضغط على 
حلفائه بالداخل اللبناني لإرســــــال عناصرهم لدعمه في عدد من جبهات القتال على غرار 
الزبداني وغوطة دمشق الشرقية اللتين أضحتا مستنقعا يجد عناصر الحزب صعوبة في 

الخروج منه.

حزب الله طالب بإرســـال المئات 
ســـرايا  ميليشـــيا  عناصـــر  مـــن 
المقاومة للقتـــال داخل الأراضي 

السورية

◄

أوباما أعلن مؤخرا أن بلاده تتعاون 
مـــع الأردن وتركيـــا لخلـــق بيئـــة 
مواتية لإيقـــاف تدفق المقاتلين 

الأجانب

◄

} غزة - تشـــهد حركة الجهاد الإســـلامي في 
فلســـطين أزمة داخلية حـــادة نتيجة تواصل 
تدهـــور وضعهـــا المالي والضغـــوط الإيرانية 
المتزايدة عليها والتـــي تطالبها بالخروج عن 
منطق الحياد واتخاذ موقف داعم لها حيال ما 

يجري في المنطقة وبخاصة في اليمن.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع من 
شأنه أن يهدد بانفراط عقد الحركة أو على أقل 
تقدير حصول انشـــقاقات داخلها خاصة وأن 
هناك قيادات لا تخفـــي ولاءها المطلق لطهران 
على غرار القيادي خضر حبيب، وهي لا تبدو 

راضية عن مسلك الجهاد اليوم.
وتجد قيادة الحركة نفســـها أمام خيارين 
لا ثالـــث لهما؛ إما البقاء تحت المظلة الإيرانية 
والقبول بشـــروط الأخيرة ومـــا يعنيه ذلك من 
سقوط في عين العاصفة الإقليمية وعزلها عن 
محيطها الســـني، وإما أخذ مســـافة من إيران 
والبحـــث عـــن بدائـــل جديـــدة كالتعويل على 

تنمية قدراتها الذاتية، وإيجاد داعمين جدد.
ويؤشـــر بيان الحركة الأخير حول موقفها 
إزاء مـــا يجـــري في اليمـــن علـــى أن الجناح 
المســـيطر داخلهـــا يفضـــل الخيـــار الثانـــي 

باعتباره الأقل كلفة.
وأكـــدت حركـــة الجهاد في بيـــان أصدرته 
مؤخرا على سياســـة النأي بالنفس عن أزمات 

المنطقة وبخاصة في اليمن.
وقالـــت الحركة فـــي بيانهـــا ”موقفنا من 
الأزمـــة اليمنيـــة منـــذ بدايتهـــا كان وما يزال 

التزام الصمت“.

وأوضحت الحركة أنها تعمل بمبدأ ”النأي 
بالنفس عن كل الصراعات الدائرة في المنطقة 
العربية“، مضيفة ”موقف الحركة نوضحه في 
بيانات رســـمية، وأي تصريحات بهذا الشأن 

تعبر عن الرأي الشخصي لقائلها“.
وكان موقـــع إيراني، قد نقل عـــن القيادي 
في حركة الجهاد خضر حبيب قوله الأحد، إن 
”حرب الســـعودية في اليمن مرفوضة وتحُزن 

قلوبنا دماء اليمنيين“.

وتصـــر طهـــران على الإبقـــاء على تجميد 
الدعـــم إلى حـــين تغييـــر الجهاد الإســـلامي 

لموقفها حيال التطورات باليمن.
وكانت حركـــة الجهاد قد أصـــدرت في 31 
مـــارس الماضي بيانا نفت فيـــه أي تعليق لها 
حول العملية العســـكرية التي تقودها المملكة 

العربية السعودية، ضد الحوثيين.
وأضافت أنها ملتزمة بعدم التدخل مطلقا 
فـــي ما يجري في اليمـــن، أو أي منطقة عربية 

أخرى، نافية صحة ما تتناوله وســـائل إعلام 
عربيـــة ومحليـــة حـــول تأييدهـــا للحوثيين، 

ورفضها لعملية ”عاصفة الحزم“.
وترتبط حركة الجهاد الإســـلامي بعلاقات 
وثيقة مع إيران منذ بداية نشأتها، حيث تقدم 
طهران دعما ماليا وعســـكريا ســـخيا للحركة، 
بيد أنـــه طهران قررت منذ أشـــهر تجميد هذا 
الدعـــم ردا على رفـــض قيادة الجهـــاد إعلان 

موقف داعم للحوثيين في اليمن.
هذا التجميد جعل الحركة في وضع مالي 
صعـــب، فهـــي وإلى اليـــوم تعجـــز عن صرف 

رواتب موظفيها.
وليســــت هذه الورقة الوحيدة التــــي تعتمدها 
إيــــران للضغــــط على الجهــــاد، فهناك ورقــــة لا تقل 
أهميــــة وهي تشــــجيع قيادات بالحركة للإنشــــقاق 
وتكوين كيانات جديدة على غرار تنظيم الصابرين 
فــــي قطاع غــــزة الذي يقــــوده القيادي المنشــــق عن 

الجهاد هشام سالم.
وإزاء ذلــــك يــــرى مراقبــــون أن حركــــة الجهاد 
ســــتكون مضطرة خلال الأشهر القليلة القادمة إلى 
الحســــم نهائيا بين مواصلة الارتهــــان لطهران أو 

الخروج عن سربها.
وهذا الوضع ينطبــــق أيضا على حركة حماس 
التــــي تواجه مصيرا مشــــابها حيــــث قطعت إيران 
مساعداتها العســــكرية والمالية لها منذ مدة نتيجة 

موقفها من النظام السوري.
وأكــــد مؤخرا نائــــب رئيس المكتب السياســــي 
لحماس موســــى أبو مــــرزوق أن المســــاعدات التي 

كانت تقدمها إيران لحركته توقفت إلى حد كبير.

الجهاد الإسلامي بين البقاء تحت المظلة الإيرانية أو البحث عن بدائل جديدة

تدهور الوضع المالي يسلط ضغوطا كبيرة على قيادة الجهاد الإسلامي

المعارضة السورية تتصدى لهجوم النظام على جوبر



شـــباب  حركـــة  رحبـــت   - أبابــا  أديــس   {
المجاهديـــن بزيـــارة الرئيـــس الأميركي بارك 
أوبامـــا التاريخية للقـــرن الأفريقـــي بتفجير 
ســـيارة مفخخة اســـتهدف فندقا يضم بعثات 
دبلوماسية في العاصمة الصومالية مقديشو 

وأسفر عن مصرع 13 شخصا على الأقل.
ولـــم يجد أوباما ســـوى عبـــارات التنديد 
بهذا الهجوم وشـــدد الاثنين من أثيوبيا التي 
يزورها للمرة الأولى في تاريخه، على ضرورة 
محاربـــة الإرهاب وخصوصا حركة الشـــباب 
التـــي تنخر منذ زمن دولا فـــي القرن الأفريقي 

وعلى رأسها الصومال وجارتها كينيا.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي خـــلال مؤتمر 
صحفـــي فـــي العاصمـــة أديـــس أبابـــا عقب 
مباحثـــات أجراها مع رئيس الوزراء الإثيوبي 
هيلي ماريـــام ديســـالين إن ”زيارتي لإثيوبيا 
والاتحـــاد الأفريقي تأتـــي لتعزيـــز العلاقات 
والتعاون التنموي بيننا، واتفقنا على محاربة 

الإرهاب وحركة الشباب“.
ويرى مراقبون أن الحركة بعثت برســـالة 
لرئيـــس أقوى دولة في العالم بقيامها بتفجير 
داخـــل العاصمـــة الصومالية علـــى الرغم من 
خســـائر معاقـــل المهمـــة في جنـــوب البلاد، 
مفادهـــا أن دعم واشـــنطن لـــدول المنطقة لن 
يثنيها عـــن مواصلة الدفاع عن عقيدتها وهي 

إقامة دولة إسلامية.
بيـــن  خـــلاف  هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
السياســـيين الغربيين وخصوصا الأميركيين 
بشـــأن مـــدى التهديد المباشـــر الـــذي تمثله 
الحركة على الغرب، فهي لم تخطط لأي عملية 
إرهابيـــة في أوروبـــا أو الولايـــات المتحدة، 

لكنها دبرت عدة هجمات في حدود الجغرافيا 
التي تحتويها.

وخـــلال تواجده في نيروبي الســـبت، أكد 
الرئيس الأميركي ”تراجع“ قوة حركة الشباب، 
إلا أن التهديد التي تشكله تلك المجموعة على 

الأمن لا يزال مستمرا.
وتثيـــر زيـــارة أوبامـــا إلـــى أثيوبيا جدلا 
واســـعا إذ تعيد إلـــى الأذهان دعم واشـــنطن 
الحـــرب الإثيوبيـــة الخاطفـــة علـــى المحاكم 
الإســـلامية فـــي الصومال قبـــل أن تصبح في 
ثوبها الجديد تحت اســـم حركة الشـــباب، ما 
يطرح تساؤلا بشـــأن الدور الإثيوبي في إطار 

الإستراتيجية الأميركية في المنطقة.
ويعتقد محللون أنـــه لولا الغرق الأميركي 
فـــي مســـتنقع محاربة داعش ولـــولا أن هناك 
مصالـــح أميركية تتعلـــق بالســـعي للترتيب 
لإنشـــاء قـــرن أفريقـــي أميركي كبيـــر لرفعت 
واشـــنطن يدها عن الصومـــال. وبالتالي فهي 
مجبـــرة على التدخـــل لتحقيـــق أهدافها عبر 

تحريك حلفائها الإثيوبيين لضرب الحركة.

ويقـــول خبـــراء عســـكريون أن العمليات 
التـــي تقوم بها طائرات دون طيار ضد قيادات 
الحركة المتطرفة بيـــن الفينة والأخرى، دليل 
على عمل الاســـتخبارات الأميركية السري في 
أثيوبيا ما جعل المتطرفين يخسرون عددا من 
معاقلهم الهامة جنوب الصومال منذ أن شنت 
القـــوات الصوماليـــة حربا علـــى المتطرفين 

بمساندة قوات افريقية مشتركة.
وفضلا عن ذلك كله، يكتسي القرن الأفريقي 
أهمية استراتيجية للولايات المتحدة قبل ذلك 
التاريخ، لكون دوله تطل على المحيط الهندي 
من ناحيـــة، وتتحكـــم في المدخـــل الجنوبي 
للبحر الأحمر، حيث مضيـــق باب المندب من 

ناحية ثانية.
ومن هـــذا المنطلق، فإن دولـــه تتحكم في 
طريق التجارة العالمـــي خاصة تجارة النفط 
القادمة من دول الخليج والمتوجهة إلى أوربا 
والولايات المتحـــدة. كما أنها تُعد ممرا مهما 
لأي تحـــركات عســـكرية قادمـــة مـــن أوربا أو 

أميركا في اتجاه منطقة الخليج العربي.

ولا تقتصـــر أهميـــة القـــرن الأفريقي على 
ذلك فحسب، وإنما تتعداها للموارد الطبيعية 
خاصة البترول وهو ما يعد أحد أسباب سعي 
واشـــنطن تحديدا لإيجاد حـــل لقضية جنوب 
الســـودان وكذلـــك فـــي الصومال مـــن بوابة 

محاربة الإرهاب.
دبلوماســـية  علاقـــات  واشـــنطن  وتقيـــم 
وثيقة مع اثيوبيا منذ تولي الجبهة الشـــعبية 
الثورية الديمقراطية الحكم عام 1991 ونظرت 
إدارة بيـــل كلينتون حينها إلى رئيس الوزراء 
الســـابق ميليس زيناوي باعتباره أحد الذين 

تعول عليهم واشنطن في المنطقة.
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ــــــى تعزيز  يشــــــكل حــــــرص واشــــــنطن عل
نفوذهــــــا في القرن الأفريقي الذي يشــــــهد 
أحداثا ملتهبة بسبب تهديدات الجماعات 
التكفيرية، تحديا كبيرا لإعادة رسم خريطة 
التوازن السياســــــي. ويقول مراقبون إنها 
ربما تفشــــــل في مســــــعاها جراء مواصلة 

حركة الشباب لإثبات تواجدها هناك.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حركة الشباب تستقبل أوباما في القرن الأفريقي بالتفجيرات

} بروكســل - يعقد حلف شـــمال الأطلســـي 
اليوم الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكســـل 
اجتماعـــا طارئا بطلـــب من تركيـــا للنظر في 
كيفية مساعدتها في مكافحة الإرهاب الذي بدأ 
يرتد عليها بســـبب سياســـتها، وذلك بموجب 

المادة الرابعة من ميثاق الحلف.
أنقرة  ويتوقع مراقبـــون أن يدعم ”الناتو“ 
بشـــكل أكبر في إطار اتفاقية الدفاع المشترك 
لدول الحلف الــــ28، على الرغم من أن البعض 
من الخبراء يرى أنها لا تحتاج إلى مســـاعدة 
عســـكرية ما دام هناك قـــوات للحلف متمركزة 

أصلا في عدة قواعد تركية.
وأشـــاروا إلـــى أن خلافـــات بعـــض دول 
الحلـــف مع تركيـــا لن تؤثـــر علـــى العلاقات 
في مـــا بينهـــا وأكبر دليـــل هـــو قبولها عقد 
اجتمـــاع بهـــذه الســـرعة، وذلك نظـــرا لموقع 
تركيـــا الجيواســـتراتيجي علـــى الخريطـــة، 
وأن العلاقـــات الأمنية مع أنقرة ســـتظل قوية 
ومترابطـــة بالرغـــم من تراخيها فـــي محاربة 

المتطرفين.
ويأتي اجتماع سفراء الناتو بعد استنجاد 
تركيـــا بالحلف الـــذي تعد عضـــوا مهما فيه 
مشـــاورات عقب  الماضـــي لإجـــراء  الســـبت 
أســـبوع متوتر بيـــن أنقرة من جهـــة وتنظيم 
الدولة الإســـلامية المتشـــدد وحـــزب العمال 
الكردســـتاني المدرجيـــن في لائحـــة الإرهاب 

التركية من جهة أخرى.
وقبـــل يوم مـــن الاجتماع، دعـــا أمين عام 
الحلف ينس ســـتولتنبرغ، تركيا إلى مواصلة 
البحث عن حل سياســـي مع الأكراد، إلا أنه في 
الوقت نفســـها أبدى مســـاندته لأنقرة وحقها 
في الدفاع عن نفسها ضد هجمات التنظيمات 
الإرهابيـــة وعدم حاجتها لمســـاعدة من حلف 

الناتو في الوقت الحالي.
وقال ســـتولتنبرغ في حديث لإذاعة ”أن آر 
كا“ النرويجية إن ”كل الدول تمتلك حق الدفاع 
عن نفسها. ولدى تركيا حق حماية نفسها من 
هجمـــات الإرهابيين، لكن مـــن المهم أن تكون 
الاجراءت المتخذة متناســـبة، ولا تســـفر عن 

تصعيد الأزمة بدون أي سبب“.
ومنـــذ تأســـيس الحلـــف فـــي عـــام 1949 
اســـتخدمت المـــادة الرابعة مـــرات عدة ولعل 
أبرزها طلب تركيا عقد اجتماع طارئ في 2003 
و2012 والعـــام الماضي عندمـــا خطف داعش 
49 تركيا اثناء ســـيطرته على مدينة الموصل 

العراقية.
وتنـــص المادة الرابعة على أن ”يتشـــاور 
الأطراف مـــع بعضهم البعض عند إحســـاس 
أي منهـــم بأن ســـلام المنطقة أو الاســـتقلال 

السياسي أو أمن أحد الأطراف مهدد.“

تركيا تستنجد بحلف 

الأطلسي لمكافحة الإرهاب
[ واشنطن تعيد ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في المنطقة من بوابة مقاومة الإرهاب

هل ينجح أوباما في استراتيجيته لمكافحة الإرهاب في أفريقيا قبل انتهاء ولايته

◄ انتقد الرئيس القرغيزي الاثنين 
”الاستفزازات“ الأميركية، الرامية 

كما قال إلى تعكير صفو بلده الفقير، 
بعد قرار واشنطن منح ناشط حقوقي 

محكوم بالمؤبد جائزة مرموقة.

◄ من المتوقع أن يصل الرئيس 
التركي إلى الصين غدا الأربعاء في 

زيارة الهدف منها، وفق متابعين، 
مساعدة أنقرة لأقلية الأويغور 

المسلمة المضطهدة.

◄ شددت الهند إجراءات الأمن على 
حدودها مع باكستان بعد هجوم وقع 

الاثنين على مركز للشرطة في ولاية 
البنجاب ما أسفر عن مقتل ستة 

أشخاص بينهم 4 من رجال الشرطة.

◄ قال رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية علي أكبر صالحي إن 
الحكومة تعتزم بناء محطتين 

نوويتين جديدتين في مدينة بوشهر.

◄ التقى رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون مع الرئيس 

الإندونيسي جوكو ويدودو الاثنين 
في كوالمبور لتعزيز التعاون في 
مجال مكافحة التطرف والعلاقات 

الاقتصادية.

◄ نفذت السلطات الباكستانية 
الاثنين حكم الإعدام ضد شخصين 

مدانين بالقتل، في استئناف لتنفيذ 
أحكام الإعدام بعد التوقف عن ذلك 

مؤقتا خلال شهر رمضان.

◄ يستعد البيت الأبيض للإعلان 
رسميا خلال الفترة القادمة عن غلق 

معتقل غوانتانامو سيئ الصيت حيث 
سيعاد توطين 52 معتقلا في بلدانهم 

من أصل 116 معتقلا لا يزالون في 
السجن.

باختصار

قرن  لإقامة  واشنطن  مساعي 

أجبر  جــديــد،  أميركي  أفريقي 

ضد  أثيوبيا  تحريك  على  أوباما 

المتطرفين

◄

يطرح نشاط حركة الشباب في 

القرن الأفريقي تساؤلات بشأن 

ـــا  إمــكــانــيــة تــمــددهــا فــي أوروب

وأميركا

◄

أخبار
«الغرب يتمســـك بفكرة ساذجة للغاية فهو يعتقد أن الحضارة 

كفيلـــة بالتغلب على بربرية وهمجية تنظيم الدولة الإســـلامية 

فى منطقة الشرق الأوسط». 

روبرت فيسك
كاتب صحفي ومحلل سياسي بريطاني

«الاتفاق النووي يخضع للدراسة الآن تحت إشراف المرشد الأعلى 

علي خامنئي. أي قرار يتخذ في هذا الإطار ســـيخدم مصلحة البلاد 

ولن تؤثر تجاذبات النواب على ذلك». 

علي لاريجاني
رئيس البرلمان (مجلس الشورى) الإيراني

«لو كنت رئيســـا لنشـــأت بيني وبوتين علاقة رائعة. لقد زرت موسكو 

ومقتنع أن التعامل مع الروس أمر ممكن. أوباما لا يقدر على ذلك لأن 

الروس لا يحترمونه».

  دونالد ترامب
مرشح للرئاسة الأميركية

} موســكو - أماط الكرملين اللثام عن وثيقة 
عســـكرية تكشـــف عن تغيير بوصلـــة القوات 
البحرية الروسية في عدة مناطق حساسة من 
العالم لمواجهة توسع حلف شمال الأطلسي.

وتشـــير الوثيقة المتكونة مـــن 48 صفحة 
إلى تعديل موسكو عقيدتها البحرية لمواجهة 
التوســـع ”غير المقبول“ للحلف على حدودها 
من خـــلال إجـــراءات أبرزها تعزيـــز المواقع 

الاســـتراتيجية في البحر الأسود والمحافظة 
على وجود دائم في المحيط الأطلسي والبحر 

المتوسط.
والوثيقة التي نشـــرتها الرئاسة الروسية 
علـــى موقعهـــا الإلكتروني الاثنيـــن تأتي بعد 
بضعة أشـــهر من إعلان موســـكو عـــن عقيدة 
عســـكرية جديدة تتصـــدى لتعزيـــز ”الناتو“ 

قدراته في أوروبا الوسطى.
ويقول مراقبون إن الاستراتيجية الروسية 
الجديدة ستزيد بلا شـــك التوترات مع الغرب 
وربما يكـــون هـــذا المنحى مجـــرد بداية في 
طريق حرب باردة ثانية، إذ لم يشـــهد القطبان 
علاقـــة مضطربة كالتي يمـــران بها حاليا منذ 

انتهاء الحرب الباردة. .

ويرون أنـــه على الرغم من هـــذا الاحتكاك 
غير المباشر بين المعسكرين ومخاوفهما من 
نشوب حرب عسكرية بينهما، إلا أن احتمال أن 
تسبب إحدى القلاقل على حدودهما مناوشات 

عسكرية يعد أمرا واردا.
وتضع العقيدة البحرية المعدلة خصوصا 
لأسطول البحر  هدف ”تطوير البنى التحتية“ 
الأســـود في القـــرم التي ضمتها موســـكو في 
مارس العام الماضـــي، كما تنص على ”إعادة 
إرساء سريعة وشاملة للمواقع الاستراتيجية 

لروسيا، ودعم السلام والاستقرار“.
وفـــي ما يتعلق بالمحيط الأطلســـي تنص 
العقيـــدة الجديـــدة  للقـــوات الروســـية على 
”ضمان وجود عســـكري بحري كاف لروســـيا 

فـــي المنطقـــة“، والأمر نفســـه ينســـحب على 
البحر المتوسط حيث سيكون وجود البحرية 

الروسية ”بصورة دائمة“.
وكان الرئيـــس فلاديمير بوتيـــن أعلن في 
منتصـــف يونيـــو الماضي تعزيز قـــوة الردع 
النووية الروســـية ردا على مشـــروع أميركي 
لنشـــر أســـلحة ثقيلة في أوروبا الشرقية، ما 
أثار غضـــب الحلف الأطلســـي الـــذي اعتبره 

قرارا ”خطرا“.
ميزانيتهـــا  مؤخـــرا  موســـكو  وعـــززت 
العســـكرية التي باتت تمثـــل 21 في المئة من 
إجمالي ميزانية الحكومة وهو ضعف ما كانت 
عليـــه في العام 2010، حســـب مركـــز الأبحاث 

المستقل ”غايدار“.

بوتين يعدل بوصلة القوات البحرية الروسية لمواجهة توسع الناتو

اليمين المتطرف في رومانيا 

يضيق على المسلمين
} بوخارســت  -  أثـــار رفض حـــزب اليمين 
اليمينـــي المتطرف  الجديـــد ”نوياداراباتـــا“ 
تأســـيس مركز إســـلامي جامع للمسلمين في 
العاصمة بوخارســـت جدلا واسعا في صفوف 

الجالية المسلمة المقيمة في رومانيا.
واعتبر مراقبـــون أن هذه الحملة الجديدة 
للحزب الذي بـــات يحذو حذو حركة ”بيغيدا“ 
الألمانيـــة المناوئة للمســـلمين، جـــاءت جراء 
تصاعد الفكر المتطرف الـــذي تحاول أوروبا 

التصدي له بشتى الوسائل.
وتشـــير تقارير إلى أن اليميـــن المتطرف 
اســـتبق القيام بمظاهرات بالدعوة إلى إجراء 
اســـتفتاء فـــي البلاد ضـــد بنـــاء المركز الذي 
منحت الحكومـــة الرومانية لدار الإفتاء قطعة 
أرض مســـاحتها 11 ألـــف متر مربـــع لبنائه، 
ليشمل مسجدا ومكتبة ومدرسة للقرآن الكريم.
وواكبـــت معارضة بناء المركز الإســـلامي 
حملـــة تحريضية ضد المســـلمين في صحف 
اليمين الروماني المتطرف، محذرة من تغلغل 

المسلمين في الحياة العامة في البلاد.
وتقدر دار الإفتاء التي تعد الجهة الرسمية 
المعنية بأوضاع المســـلمين في رومانيا عدد 
أفراد الأقلية المسلمة بحوالي 850 ألف نسمة 
يمثلون ما يقرب من 2.5 في المئة من السكان. 

} رغم الضغوط المســـلطة على رئيس الوزراء اليوناني أليكســـيس تســـيبراس، إلا أنه ترأس  اجتماع اللجنة السياسية لحزب سيريزا الحاكم في 
العاصمة أثينا، أمس، لاقناع الدائنين الدوليين بجدوى اصلاحاته التقشفية والموافقة على خطة الانقاذ الثالثة.

روسيا تكشف عن عقيدة 

القوات البحرية الجديدة 

في البحر الأسود والمحيط 

الأطلسي والبحر المتوسط



أيمن عبدالمجيد

} قوبـــل قانـــون تنظيـــم عمل شـــركات الأمن 
والحراســـات الخاصة، الذي صدر مؤخرا في 
مصر، بترحيب واســـع لمحاولته سدّ الطريق 
أمام شركات الأمن الأجنبية، التي بدأت تزدهر 
في سنوات ما بعد ثورة يناير 2011، بما تمثّله 

من خطر على الأمن القومي المصري.
 وعلـــى الرغم من موجـــة الترحيب، إلا أنّ 
الأمر لم يخل من تحفّظ جاء بسبب قَصر الحق 
في إنشـــاء هذه الشـــركات على رجال الجيش 
ووزارة الداخلية وجهـــاز المخابرات العامة، 
وهـــو ما يكـــرس انحياز الدولة لمؤسســـاتها 
الســـيادية على حساب مؤسســـات المجتمع 

المدني.
عـــادل عمـــارة، اللـــواء الســـابق بجهـــاز 
المخابـــرات العامة المصرية ورئيس شـــعبة 
الأمن والحراسات الخاصة بالغرفة التجارية، 
هو أحـــد المرحّبيـــن بالقانون الـــذي أصدره 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، يقول 
إنّـــه يُعالج ثغـــرات عديـــدة في قطـــاع الأمن 
الخـــاص، بعضهـــا كان يمـــسّ جوهـــر الأمن 
القومي المصري، مشيرا إلى أنّ عدد الشركات 
الحاصلة علـــى تراخيص ومســـجلة بالغرفة 
التجاريـــة لا يتجـــاوز العشـــرات، مـــن أصل 
250 شـــركة أمن وحراســـات خاصة تعمل في 
مصر، معظمها غير مســـجل بالغرفة وتمارس 

أنشطتها من دون تراخيص قانونية.
واعتبـــر عمـــارة فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أنّ قصـــر الســـماح لرجال الجيش والشـــرطة 
شـــركات  بتأســـيس  العامـــة  والمخابـــرات 
حراســـات خاصـــة، أمـــر طبيعـــي باعتبارهم 
ينتمون إلـــى جهات ســـيادية مُلزمة بالحفاظ 
علـــى الأمن القومي، بالتالـــي لا يمكن أن تُقدم 
على أيّ تصرف يمس من ســـلامته على عكس 
الشـــركات الخاصة والأجنبيـــة التي لا يعرف 

أحد أجندة ولاءاتها.
وأشـــاد بما نصّ عليه القانـــون من ”إلزام 
الشـــركات الخاصـــة بتوفيـــق أوضاعها، بما 
يضمـــن كفـــاءة عناصرها، ويخضـــع أفرادها 
والأســـلحة المســـتخدمة للرقابة“، حيث يلزم 
الشـــركة بالحصول على ترخيـــص من وزارة 
الداخليـــة، بعـــد اســـتيفاء عـــدة شـــروط، في 

مقدمتهـــا أن يكـــون الحـــد الأدنى لـــرأس مال 
الشركة عند التأسيس 300 ألف جنيه (حوالي 
50 ألـــف دولار)، وأن يكون لها مقر ثابت، وأن 
يلتزم أفراد الأمن العاملين فيها بتلقي مستوى 
تدريبي في معاهـــد متخصصة لهذا الغرض، 
وإجـــراء تحريـــات عن فـــرد الأمـــن الخاص، 
للتأكد من ســـلامته جنائيا وعدم انتمائه إلى 
تنظيمات متطرفة، قبل أن يحصل على رخصة 

ممارسة العمل الخاص وحمل سلاح.
وقد ثار جدل واســـع حول هذه المســـألة، 
خلال العام الذي وصل فيه الإخوان المسلمون 
إلى الحكم، إثر محاولة الجماعة تمرير مشروع 
قانون يســـهم في توســـعة نشاط عمل شركات 
الأمـــن والحراســـات الخاصـــة، الأمـــر الـــذي 
اعتبـــره خبراء في حينـــه محاولة لخصخصة 
قطاع الأمن، بالتوازي مـــع محاولات الإخوان 
المتكررة إضعاف وزارة الداخلية، واســـتبدال 
عناصرها بميليشـــيات موالية لها، مســـتترة 

خلف شركات الحراسات الخاصة.
وقد تعالـــت الأصـــوات المعارضة لتمرير 
ذلـــك القانون، ممّا أجبر محمد مرســـي حينها 
على إرجاء تلك الخطـــوة، حتى أطيح بحكمه 

عبر انتفاضة شعبية في 30 يونيو 2013.
بكفـــاءة  الاهتمـــام  أنّ  عمـــارة  وأوضـــح 
العنصـــر الأمنـــي داخـــل الشـــركات الخاصة 
وإلزامه بالحصول على ترخيص، يُعالج أزمة 
قائمة حاليا، تتمثل في أنّ الشـــركات الخاصة 
تعتمـــد على أفـــراد غيـــر مؤهليـــن، يحملون 
عصيّا في بعض الأحيـــان، ولا يوفرون خدمة 
حقيقيـــة، وليس لديهم قـــدرة على التعامل مع 
طبيعة تطور الجريمة أو قدرة على الاشتباك، 
ومـــن ثمة فإن القانون يحـــدد ماهية الحارس 
والكفـــاءة التـــي يجـــب أن يتمتّـــع بهـــا، قبل 
الحُصول على ترخيص ممارسة المهنة، وهو 

ما يسهم في دعم منظومة الأمن.
ولفت إلى أنّ القانون سوف يُلزم الشركات 
بهيـــاكل تنظيمية، ومُســـتوى كفـــاءة مُرتفع، 
وســـيخلقُ تنافســـا بين الشـــركات في تقديم 
خدمات أفضل، لاســـيما في ظل النمو المتوقع 
لسوق الحراســـات الخاصة، مع سعي الدولة 
إلى جـــذب اســـتثمارات جديدة فـــي قطاعات 
السياحة والصناعة وخلق مجمّعات عمرانية 

جديدة.
وكلّ ذلك ســـوف يتطلب حراســـات بدرجة 
كفـــاءة عاليـــة، لمواجهة تطـــور الجريمة، من 
العنف العـــادي إلى الإرهـــاب المنظّم، والتي 
تستهدف تعطيل الاستثمار وقطاع السياحة. 
وشهدت شـــركات الأمن والحراسات الخاصة 

رواجـــا، في ظـــل حالة الانفـــلات الأمني التي 
شـــهدتها مصر، في السنوات التالية لثورة 25 
يناير 2011، وسط توقعات بمزيد من النمو فيها، 
مع توسع النمو العمراني والاستثماري، حيث 
يلجأ سكان المدن الجديدة والمستثمرين، إلى 
الحراســـات الخاصة لتأمين مقرات الشركات 
والمســـاكن الفاخرة (الفيـــلات)، والمجمعات 

السكنية والسياحية الجديدة.
فـــاروق حمدان، مســـاعد وزيـــر الداخلية 
الأسبق، أكّد بدوره في تصريحات لـ“العرب“، 
أنّ منـــح الجيش والشـــرطة والمخابرات حق 
تأســـيس شـــركات أمـــن وحراســـات خاصة، 
يســـتهدف وضـــع هـــذه الأخيرة تحـــت رقابة 
مؤسســـية، لضمان احترافيـــة العاملين فيها، 
ولمـــا لذلـــك مـــن دواع أمنية حاســـمة، فعمل 
شـــركات خاصة في مجال الأمن والحراســـات 
خـــارج رقابـــة الدولـــة، وما يســـتتبع ذلك من 
توافر معلومـــات لأفرادها، يتطلب ضمان عدم 
اختراقها من قبـــل تنظيمات وجماعات داعمة 

للإرهاب.
وقال اللواء حمدان إنّ هنالك شركات توفّر 
حراســـات خاصة لمنشـــآت حساسة قد تكون 
مســـتهدفة، مؤكـــدا علـــى ضـــرورة أن تتوافر 
في عناصر الحراســـة درجة عالية من الكفاءة 
الأمنيـــة والقتالية، إلى جانب منع اســـتهداف 
الجماعـــات الإرهابية لقطاع الســـياحة، وهذا 

يتطلـــب شـــركات أمن علـــى درجـــة عالية من 
الحرفيـــة، علاوة على أجهـــزة الأمن النظامية 
المنتشرة في الشوارع، وأن تكون تحت رقابة 
وإدارة المؤسســـات الأمنية الرســـمية لتبادل 

المعلومات وتلقي التوجيهات.
وقد مارســـت شـــركات الأمن والحراسات 
الخاصة دورها في مصر بقدر من العشوائية، 
منذ ظهورهـــا قبل أكثر من أربعة عقود، ودون 
قانـــون منظم لعملها، حيـــث كانت تعتمد على 
تراخيص ممارسة النشاط من وزارة الداخلية، 
ممثلـــة في مدير أمن المحافظـــة التي تمارس 
فيها نشـــاطها، ووفق القـــرار الجمهوري رقم 
68 لســـنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين، 
الـــذي يعطـــى مالكـــي العقـــارات والمحلات 
الصناعية والتجارية، حق اســـتئجار خدمات 
أفراد يتولون أعمال الحراســـة، وينظم ســـبل 
الحصول علـــى ترخيص للحارس الخاص من 
مديـــر الأمـــن، ويناقض ذلك القانـــون رقم 100 
لســـنة 1971، وقرار رئيـــس الجمهورية رقم 26 
لســـنة 1977، اللذين يعطيان جهاز المخابرات 
تراخيـــص  منـــح  حـــق  غيـــره  دون  العامـــة 

الحراسات الخاصة.
وشـــدد الخبير الأمني إبراهيم عبدالمنعم، 
مـــن جهتـــه، علـــى أن القانون الجديـــد يغلق 
ثغرات أمنية متعددة، كان يمكن أن تسهل على 
الإرهابييـــن الوصول إلى أهـــداف اقتصادية 

ودبلوماســـية، ناجمـــة عـــن كون فـــرد الأمن 
الخاص غير مؤهل، حيث كانت الشـــركات في 
السابق توظف شبابا غير محترفين، يعملون  
مـــن دون تأمين صحـــي ولا اجتماعـــي، ويتم 

تسريحهم من العمل دون حقوق.
بينما يُلزم القانون الحالي، وفق رأيه، من 
يعمل بالأمـــن الخاص بحمـــل رخصة حارس 
خـــاص، يرتهن الحصول عليها بكفاءة ودرجة 
تأهيـــل معيّنـــة، وتلتزم الشـــركة التـــي يعمل 
فيها بالتأميـــن عليه، وكفالـــة حقوقه المالية 
والوظيفيـــة. وأضـــاف عبدالمنعـــم أنّ مصـــر 
تشهد توسّـــعات في المشـــروعات السياحية 
والعمرانية والصناعية بالظهير الصحراوي، 
غرب وشـــرق غالبية محافظـــات الجمهورية، 
وهـــذا يتطلـــب حراســـات خاصة للشـــركات 
ومعدات البناء وللمشـــاريع، التي تعتبر هدفا 
محتملا للإرهاب، تؤمّنهـــا وتؤازر مجهودات 

الجيش والشرطة.

[ حفظ الأمن القومي يقتضي إشراف الدولة على الشركات الأمنية [ تنامي الخطر الإرهابي يهدد باختراق تلك المؤسسات
مصر تغلق أمنها الخاص في وجه الشركات الأجنبية

ــــــة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013 إلى إصــــــلاح الوضع الأمني، باعتباره  تســــــعى الدول
ــــــب الإخواني زمن حكم الجماعة للبلاد.  أحــــــد أهم القطاعات الحيوية التي لحقها التخري
وكخطوة جديدة في سياق عملية إصلاح المنظومة الأمنية بما يخولها للعب دور في حماية 
البلاد التي يتهددها خطر إرهابي متربص على كل الجبهات، تم إصدار قانون جديد ينظم 
عمل شــــــركات الأمن الخاصة التي يمكن أن تمثل، وفق خبراء، خطرا على الأمن القومي 

المصري إذا لم تتم مراقبتها ولم تكن خاضعة لمؤسسات الدولة السيادية.
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في 
العمق

تنظيم قطاع الأمن الخاص يحول دون الانزلاق إلى مطبات تخل بالأمن القومي المصري

فاروق حمدان:
القانون يخضع الشركات 

للرقابة المؤسسية ويمنع 
اختراقها من المتطرفين

{القانون الجديد يغلق ثغرات أمنية متعددة، كان يمكن أن تسهل 
على الإرهابيين الوصول إلى أهداف اقتصادية ودبلوماسية، ناجمة 

عن كون فرد الأمن الخاص غير مؤهل}.
إبراهيم عبدالمنعم
خبير أمني مصري

{القانـــون المتعلق بتنظيم شـــركات الأمن والحراســـة الخاصة، 
الـــذي صـــدر مؤخرا، جـــاء في إطار سياســـة الدولـــة لحفظ الأمن 

بمفهومه الشامل}.
هشام الحلبي
مستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية

{من المؤكد أن قانون الشـــركات الأمنيـــة الخاصة، صدر لتحقيق 
مهمة تســـاعد الدولة في حربها الحالية، لكـــن التفاصيل والآلية 

الخاصة بتنفيذه ستكشفها المذكرة التفسيرية له}.
محمد نور
مساعد وزير الداخلية المصري السابق

أمنـــي بقانـــون تنظيم  ترحيـــب 
الخاصة  الأمـــن  عمـــل شـــركات 
رجـــال  علـــى  إنشـــائها  وقصـــر 

الجيش والشرطة والمخابرات

◄

} بيروت  - واجهت ”عاصفة الجنوب“، التي 
أعلن عنها عدد من فصائل المعارضة المسلحة 
الســـورية العديدَ من المشـــكلات والتحديات 
التي حـــدت من القدرة علـــى تحقيق تطورات 
ميدانيـــة في الجنوب كتلك التي تحققت خلال 
الشـــهور الأخيـــرة فـــي الشـــمال، خاصة بعد 
الإعـــلان عن تأســـيس ”جيش الفتـــح“، في 24 
مـــارس 2015، وتوحيد جهود المعارضة، وفق 
دراسة للباحث محمد عبدالقادر خليل صادرة 
عن المركز الإقليمي للدراســـات الإستراتيجية 

بالقاهرة.
 وترتبط مظاهر عدم القدرة على استنساخ 
نجاحـــات الشـــمال فـــي الجنـــوب، بخفـــوت 
الطّموح الذي اجتاح المكونات الرئاســـية في 
جيـــش الفتح، وفـــي مقدمتها جبهـــة النصرة 
بشأن إعادة إنتاج نسخ جديدة من ”الفتح“ في 
العديد من المناطق الأخرى كدرعا والقنيطرة 
وحلـــب، وذلك عبـــر تكوين ”غـــرف عمليات“، 
كتلك التي جمعت ”النصرة“ و“أحرار الشـــام“ 
مع مجموعة من الفصائل الإســـلامية الأخرى 
لتشـــكيل هيئة عسكرية موحدة تصدر الأوامر 
وتنسق عمليات فصائل المعارضة في ميادين 

الصراع المختلفة.
وقـــد تنوّعـــت العوامل التي ســـاهمت في 
التعثر النسبي الذي واجه عمليات المعارضة 
السورية في الجبهة الجنوبية، ما بين عوامل 
نة  تعلّقـــت بطبيعة الفصائل المســـلحة المكوِّ
لجيش الفتح، ونمط سياســـات جبهة النصرة 
باعتباره القوة المركزية بداخله. وثمة عوامل 
أخرى تعلّقت بالنظام السوري ذاته، وتعاطيه 
مع الهزائم الميدانية التي واجهته في أوقات 
متلاحقة عبر عدد من المناطق، فضلا عن نمط 
المواقـــف الإقليمية من العمليات العســـكرية 
الدائـــرة فـــي الجنـــوب، وتتمثـــل الأســـباب 

الرئيسية في:

*أولا اســـتحكام جبهـــة النصـــرة: حيـــث 
حاولـــت جبهة النصـــرة تمثيل جيـــش الفتح 
ا، وَسَعَت إلى استنساخه في المناطق  حصريًّ
الأخـــرى، دون الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الأوزان 
النســـبية للفصائل المســـلحة الموجودة في 
هذه المناطق، وهو مـــا أوجد صراعات حدَّت 
من قـــدرة ”التنظيمات المستنســـخة“ على أن 
تصـــل إلى نتائـــج مماثلة لما حققـــه ”الفتح“ 
في الشـــمال السوري؛ ففي المنطقة الجنوبية، 
أي درعـــا والقنيطرة، أُعلن عن تشـــكيل ”غرفة 
الجنوب“ بالتنسيق مع العديد من التنظيمات 
الأخرى كـ“أحرار الشام“ و“تحالف فتح الشام“ 
و“أجيال الجهاد“ و“أسود التوحيد“ و“أنصار 
الحـــق“ و“لواء العرين“. وقد جاء ذلك دون أي 
تنسيق مســـبق أو اتفاق مع قوى رئيسية في 
و“جيش  الجنوب مثل عناصر ”الجيش الحر“ 
و“ألوية العمري“،  و“حركة المثنى“  اليرموك“ 
بمـــا أوضـــح أنّ ”النصـــرة“ حاولت ”نســـخ“ 
زعامة ميدانيـــة على الفصائل المســـلّحة في 
الجنوب، في محاولة ســـريعة للاســـتفادة من 

زخم العمليات العسكرية في الشمال.
وقـــد عكس ذلـــك إدراك ”النصرة“ لمركزية 
وجودهـــا داخـــل تحالـــف الفصائـــل المكون 
لـ“جيش الفتـــح الإدلبي“، وأنّها القوة الوازنة 
داخلـــه، وهو ما تجلى من خـــلال حديث زعيم 
الجبهة، أبو محمد الجولاني، لوسائل الإعلام 
حـــول ”عدم قدرة أحد على طرد جبهة النصرة 
من جيش الفتح، لأنها تشكل رأس حربة فيه“. 
هـــذا إضافـــة إلى اتهامـــات الجولانـــي لبقية 
الفصائل والجيـــش الحر بأنّها تنظيمات غير 
وطنيـــة ترتبط توجهاتها بالخـــارج، والتأكيد 
ن لجيش الفتح  أيضا علـــى أن التحالف المكوِّ

مرحلي، ولا ينطبق عليه مفهوم ”التحالف“.
وبينمـــا اســـتطاعت النصـــرة الســـيطرة 
ســـريعا على الشـــمال، كان ذلك أكثر صعوبة 

فـــي الجنوب بفعل سياســـاتها التي اتبعتها، 
وبالنظـــر إلـــى مواقـــف العديد مـــن الفصائل 
المســـلحة ومن ضمنها تلـــك التي تعمل تحت 
رايـــة الجيش الحر، والتي تدار من قبل ”غرفة 
عمليات الموك“، وهـــو أمر بات يثير تحديات 
بشـــأن إمكانية حدوث ســـيناريوهات عكسية 
في الجنوب لما انتهجته النصرة في الشـــمال 
حيال الفصائل والتنظيمـــات الأخرى كـ“ثوار 

سوريا“ و“حركة حزم“.
وعلى جانب آخر، فإنّ سيطرة ”الفتح“ على 
إدلب أفضت إلى وجود مشكلات وخلافات بين 
الفصائل المكونة لـ“غرفة عمليات الفتح“، بما 
أضعف مـــن جاذبية فكرة الاستنســـاخ، حيث 
أراد كل فصيـــل الســـيطرة الميدانيـــة علـــى 
إدلـــب، ففيما طالب رئيـــس الحكومة المؤقتة، 
أحمد طعمة، بتولـــي إدارة المدينة، والانتقال 

إلـــى إدارة المناطـــق المحـــررة مـــن محافظة 
ذلـــك، حيث صرّح  إدلـــب، رفضت ”النصـــرة“ 
عبدالله المحيسني، أحد شيوخها، بالقول ”لا 
صحة لدخول الائتـــلاف الوطني لمدينة إدلب 
وإدارة مناطقها، فقد دخل إدلب رجال ســـالت 
دماؤهم على ثراها وسيحكمونها بشرع الله“. 
وبالمقابـــل نفى هاشـــم الشـــيخ، القائد العام 
لحركة ”أحرار الشـــام“، نية تحويـــل المدينة 
إلـــى زعامة أو إمارة إســـلامية، مطالبا أهالي 

المدينة بإعانة الحركة على إدارتها.
*ثانيـــا الخلافـــات العميقة بيـــن فصائل 
الجنـــوب: واحدة من المشـــكلات الرئيســـية 
التـــي حالت دون القدرة على تحقيق مكاســـب 
ميدانية ســـريعة تعلّقت بالصـــراع بين ”غرفة 
و“جيش الفتح“، وذلك بسبب  عمليات الموك“ 
رفض هيمنة النصرة على ”الفتح“، بما أفضى 

إلى تشـــكيل عـــدد من الفصائل المســـلحة في 
”غرفة عمليـــات الجنوب“، وإصدار بيان في 22 
يونيو الماضي، أعلنـــت فيه ”أن جيش الفتح 
فـــي المنطقة الجنوبية لا يشـــكل قوة وطنية، 
كونه يسعى إلى فرض أجندته المشبوهة على 
الشـــعب الســـوري“، وقد جاء ذلـــك بإيعاز من 

غرفة عمليات الموك.
ورغـــم تراجـــع العديـــد مـــن التنظيمـــات 
المســـلحة، واتخاذ قرار بخوض غمار معركة 
إلـــى جانـــب النصـــرة  ”عاصفـــة الجنـــوب“ 
للســـيطرة على درعا تجـــاوزا لحرب البيانات 
الســـابقة بين الطرفين ورفض المشـــاركة في 
عمليات عســـكرية تحت قيـــادة موحدة، إلا أن 
تنازع الإرادات والرغبة في الســـيطرة وفرض 
خطـــوط النفوذ بين ”النصرة“ و“الموك“، أدت 
إلى صعوبة استنســـاخ تجربة الشمال بسبب 

اختلاف المحركات والأجندات.
ولم تُثمر”غرفة عمليات أنصار الشـــريعة“ 
التي شـــكّلتها النصـــرة في مدينـــة حلب، من 
جهة أخرى، عـــن أي انتصار حقيقي ينســـب 
لها وللفصائل التي تنسق عملياتها العسكرية 
لُ ”غرفة عمليات  معها، هذا فيما لم يُفضِ تَشَكُّ
فتـــح حلب“ إلـــى نتائج مختلفـــة كثيرا، وذلك 
بســـبب خـــوض الصراع مـــن قبـــل الجانبين 
علـــى خلفيـــة التناحر والتنافس لا التنســـيق 
والتكامـــل، واتهام كل طرف للآخـــر بمحاولة 
خطـــف انتصـــار الآخر. وقد أدى ذلـــك إلى أن 
تغدو معركة دمشـــق المتوقعـــة أكثر صعوبة، 
وذلك بســـبب خلافات الفصائل الموجودة في 
محيط المدينة، حيث جبهة النصرة، والقيادة 
العامـــة للغوطـــة الشـــرقية، وأحرار الشـــام، 
وجيـــش الإســـلام، مما يفـــرض علـــى جميع 
فصائل المعارضـــة التفكير من جديد والوعي 
فـــي أنّ توحيد الجهـــود هو الطريق الأســـلم 

والأنجع لتحقيق الانتصارات.

توحيد جهود المعارضة أساس لتحقيق الانتصارات على الأرض

تنازع النفوذ يحول دون استنساخ المعارضة السورية لانتصاراتها جنوبا



} المنامــة - يأتي الكشف عن حادثة الأسلحة 
الإيرانية المهرّبة إلـــى البحرين بالتزامن مع 
حملة ”التجمّل“ التي تقوم بها إيران لتحسين 
صورتها لدى الرأي العام العالمي، والخليجي 
بصفة خاصة، إثـــر توقيع الاتفاق النووي مع 
القوى العالمية، ليكشف بوضوح عن سياسة 
دسّ الســـم في العســـل التي يتّبعهـــا النظام 

الإيراني.
ولـــم يكن الخبـــر الذي أعلنـــت عنه وزارة 
الداخليـــة البحرينيـــة، ليلـــة الســـبت الأحد 
الماضيـــة، عـــن مصـــادرة  الأســـلحة القادمة 
من إيران، عـــن طريق البحـــر، بالجديد حيث 
ســـبق وأن تم الكشـــف عـــن عمليـــات كثيرة 
مشابهة، لكن اللافت في هذه العملية تزامنها 
مـــع زيـــارة خليجية مصغّـــرة قام بهـــا وزير 
الخارجية الإيراني، أحمـــد جواد ظريف، إلى 
قطر والكويت، بالإضافـــة إلى العراق، للتودد 
إلى دول الخليج و“تقويـــة العلاقات وتطوير 

التعاون في كل المجالات مع جيران إيران“.
لكن، يبدو أن إيران تتجمّل بهذه الادعاءات 
لتغطّي على مطامعها في المنطقة، وخصوصا 
البحريـــن، والتي يعود تاريـــخ تآمرها عليها 
إلى تاريخ قديـــم تتجدّد ملامحه مع كل تغيير 

يطرأ على المنطقة.
ســـبق إعـــلان إحبـــاط عمليـــة تهريب عن 
طريـــق البحـــر لكمية مـــن المـــواد المتفجرة 
شـــديدة الخطورة، إلى جانب ثمانية أســـلحة 
أوتوماتيكية من نوع كلاشنيكوف و32 مخزنا 
لطلقـــات الرشـــاش كلاشـــنيكوف وكميـــة من 
الطلقات والصواعق، تصريحات مستفزّة من 
المرشـــد الأعلى علي خامئني تحدّث فيها عن 
ســـوريا واليمن، وأيضا البحريـــن، حيث قال 
خامنئي، في خطبة صلاة عيد الفطر بطهران، 
إن ”جمهوريـــة إيران الإســـلامية لـــن تتخلى 
عن دعـــم أصدقائها في المنطقة، والشـــعبين 
المضطهدين في فلسطين واليمن، والشعبين 
والحكومتين في ســـوريا والعراق، والشـــعب 

المضطهد في البحرين“.
تصريحات خامنئي، التي لقيت استهجانا 
دوليا، ليســـت بالأمر الجديد، بـــل هي امتداد 
لتصريحـــات لطالما تكرّرت حتـــى من قبل أن 
يلبـــس خامنئـــي عباءة المرشـــد الأعلى، وبل 
ومـــن قبـــل أن تســـتبدل القـــوى الغربية تاج 
الشـــاه بعمامة الولي الفقيه، وتأتي بروح الله 
الخميني من فرنسا وتدعم ثورته ”الإسلامية“ 
التي لا تختلف سياســـتها في بعدها القومي، 
كثيرا عن سياسة الشـــاه محمد رضا بهلوي، 
فكلاهمـــا كان يعتبر البحريـــن ”الإقليم الرابع 

عشر لإيران“.
ويشـــير مركـــز الخليج 
العربي للبحوث والدراسات 
هـــذا  فـــي  الاســـتراتيجية 

السياق إلى أن العلاقات 
الإيرانيـــة  البحرينيـــة 

محكومـــة بتاريـــخ طويـــل 
من المطالبـــات والادعاءات 
على  بســـيادتها  الإيرانيـــة 

الجزيـــرة. وتعـــود هذه الادعـــاءات إلى القرن 
الســـادس عشـــر الميـــلادي عندمـــا خضعت 
الجزيـــرة لحكم الإمبراطوريـــة الصفوية، غير 
أن الأســـرة الحاكمـــة للبحرين ســـيطرت على 

الجزيرة منذ عام 1820.
وفي عام 1957، قاد شـــاه إيـــران البرلمان 
لمناقشـــة تدابير للاســـتيلاء علـــى البحرين، 
كما أشـــار إلـــى إمكانيـــة تجديـــد الادعاءات 
الإيرانيـــة حيـــال المملكـــة الخليجيـــة عقـــب 
الانسحاب البريطاني من شرق السويس. غير 
أن اســـتفتاء شـــعبيا بحرينيا جرى في العام 
1971 قرر تأسيس البحرين كدولة مستقلة دون 

معارضة من الشاه أو البرلمان الإيراني.
وقـــد جـــاء الاســـتفتاء بعـــد محادثات مع 
بريطانيا، التـــي بدأت ترتّب لانســـحابها من 
الخليـــج العربـــي في الســـتينات مـــن القرن 
الماضي، وقد شـــملت هـــذه المحادثات حدود 
الدولـــة الإيرانية فـــي الخليـــج العربي، التي 
فشلت، في مرجلة أولى، لإصرار إيران على أن 
تكون البحرين تحت التبعية الإيرانية، ثم وقع 
الاتفاق على إجراء الاســـتفتاء، مقابل تسوية 
مـــع بريطانيا تقوم على احتـــلال إيران لجزر 
الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبو موسى مقابل غض الطرف عن البحرين. 
وأجري الاستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة، 
وجاءت النتيجـــة لصالح اســـتقلال البحرين 
بإجماع الشـــعب البحريني بجميـــع طوائفه، 
وبعدهـــا اعترفـــت إيـــران الشـــاه باســـتقلال 
البحريـــن عـــام 1971 وتبادلت معها الســـفراء 
واعتقد أن صفحة ســـوداء في تاريخ العلاقات 
الإيرانية البحرينية قد طويت. لكن بعد الثورة 
الإسلامية، أحيت إيران هذه المطامع وسجّلت 
محاولات لزعزعة النظام في البحرين منذ ذلك 

التاريخ وإلى اليوم.
يشير ناصر الشيخ عبدالله الفضالة، عضو 
مجلس النواب الســـابق مملكة البحرين(1)، أنه 
بعـــد نجاح ثورة الخمينـــي، انقلبت الأوضاع 
رأســـا على عقب في البحرين. وقام الشـــيعة، 
الموالون لإيران، على مدى ثلاثة عقود، بثلاث 
محاولات  تخريبية لزعزة استقرار البحرين:   
[ المحاولة الأولى كانت بداية الثمانينات، 
وكان التيار الشـــيرازي هو المســـؤول عنها. 
وقـــد كانـــت محاولة لقلب الأوضـــاع في البلد 
عـــن طريق إدخال أســـلحة ومتدربين (تدربوا 
في معســـكرات خاصة في إيران). وقد تمكنت 

السلطة من ضرب المخططين للمحاولة.
[ المحاولـــة الثانيـــة كانـــت في أواســـط 
1996)، حيـــث قـــاد هذه  التســـعينات (1994 – 

المحاولة هذه المرة الفـــرع البحريني لحزب 
الدعـــوة، وقادة هذا الحزب هم الذين شـــكلوا 
فيما بعـــد (جمعية الوفـــاق)، أكبر الجمعيات 
المحاولة  السياسية الشيعية. واعتمدت هذه 
علـــى إحـــداث البلبلـــة والفوضى وإشـــعال 
الحرائق، لتحفيز الشـــيعة على القيام بثورة 

شاملة، محاكاة لثورة الخميني. 
[ المحاولة الثالثـــة: بدأت يوم 14 فبراير 
2011، فـــي محاولة واضحة لمحـــاكاة ثورات 
الربيـــع العربـــي. وكان العامـــل الرئيس في 
فشـــل هذه المحاولة، تصـــدي النصف الآخر 
مـــن الشـــعب (الســـنّة) لهـــذه المحاولة ذات 
البعـــد الطائفي الواضح، ثم دخول قوات درع 

الجزيرة للبحرين في مارس 2011.

لماذا البحرين

الســـياق التاريخي والجيوسياســـي مهم 
لفهم أســـباب اختيار إيـــران للبحرين بالذات 
لتكون بروفة لما ســـيقع في المنطقة الشرقية 
الخليجيـــة، ومـــن ثمّـــة المنطقـــة الخليجية 
الكبـــرى، وإقامة ”وطن قومي خاص للشـــيعة 
فـــي الخليج“، وفق ما جاء في حديث لياســـر 
الحبيب، شبّه فيه الشيعة باليهود المبعثرين 
فـــي عدّة دول ثمّ وحّـــدوا كلمتهم و“طلبوا من 
الإمبراطوريـــة البريطانية التي كانت مهيمنة 

آنذاك وطنا قوميّا لهم يجمع شتاتهم“.
وبنـــاء على هـــذا المثال تســـاءل الحبيب 
”لمـــاذا لا ينتفـــض كلّ الشـــيعة فـــي الخليج 
مطالبين لهم بدولة في المنطقة“؛ وهذه الدولة 
هي ”دولة البحريـــن الكبرى“ (2) وزعم أن هذه 
”الدولـــة“ تشـــمل ”البحريـــن الصغـــرى، وكل 
الساحل الشـــرقي للخليج، من أعالي الكويت 
إلى أطراف الإمارات وقطر، مرورا بالإحســـاء 

والقطيف (السعودية)“.
ومثلما وثّق اليهود خططهم في ما يعرف 
بـ“برتوكـــولات حكماء صهيـــون“، وثّق آيات 
قم مؤامراتهم في وثيقة حملت اســـم ”الخطة 
الخمســـينية“، وهي الخطّة التي تحدّث عنها 
هادف الشمري في كتابه ”الخطة الخمسينية 
(الإيرانية) وإســـقاطاتها في مملكة البحرين“. 
ويذكر الشـــمري في كتابه أن أســـبابا عديدة 
تجعـــل البحريـــن غيـــر محصّنة مـــن الخطة 
الخمســـينية، منها أن البحرين دولة صغيرة 
في مســـاحتها وفي عدد سكانها، وجزء منهم 
من الشيعة، وولاء بعضهم لإيران، التي احتلت 
البحرين فيما ســـبق، وما زالت لليوم تحاول 
ضمّها كما يعلن ذلك المســـؤولون الإيرانيون 

من حين لآخر“.
ويضيف الشمّري أن ”هذا الخطر هو نتاج 
تخطيط محكـــم وعمل دؤوب مـــن زمن بعيد. 
ويتجدّد هـــذا التخطيط مع تغيّـــر المعطيات 

والأوضاع. 
ومـــن هـــذه الخطـــط مـــا عـــرف بالخطة 
الفاريـــة  مـــن  ترجمهـــا  التـــي  الخمســـينية 
عبدالرحيـــم البلوشـــي ليطّلـــع عليهـــا أبناء 
العروبـــة والإســـلام وليأخـــذوا حذرهـــم من 
الصفويين  ومؤامرات  خطط 
الجـــدد وبروتوكـــولات آيات 
الســـرية“.  وخططهـــم  قـــم 
وهذه البروتوكولات تشـــمل 
ودول  واليمـــن  العـــراق 
الخليـــج العربي، انطلاقا 
عربية  ودول  البحريـــن،  من 
أخرى، بدأت مع تجربة حزب 
وتتواصل  لبنـــان،  فـــي  الله 

مع محاولات مســـتميتة لإيجاد موطئ قدم في 
مصـــر ودول المغرب العربي ودول إســـلامية 

على غرار باكستان وأفغانستان.

ما هي الخطة الخمسينية

تذكـــر المراجـــع أن الخطـــة الخمســـينية، 
التي ظهرت في أواخر التســـعينات، هي خطة 
ســـريّة أعدّها مجلس شـــورى الثورة الثقافية 
الإيرانية ووجّهها إلى المحافظين في الولايات 
الإيرانية، وتهدف الخطة، المشتملة على خمس 
مراحل، مدّة كل منها عشر سنوات، إلى تصدير 
الثورة، لكن بأســـاليب أقل حدّة عمّا اتبعه آية 
الله الخمينـــي، للوصول إلى الهدف ذاته وهو 

السيطرة على المنطقة.
ولئن كانت حقيقة وجود الخطة الخمسينية 
مـــن عدمها غير مؤكدة، على غرار بروتوكولات 
حكماء صهيون، إلا أن شـــواهد عديدة وكثيرة 
مطبقة على أرض الواقع في البحرين، وغيرها 
مـــن الدول المســـتهدفة، تثبت أن مـــا جاء في 
هذه الخطة حقيقي ويجـــري العمل به، ونذكر 
من ذلك 4 وسائل/أســـلحة من جملة ما ورد في 

كتاب هادف الشمري:
[ ضـــرورة تصدير الثورة الإيرانية: نصّت 
الخطـــة على أن تصدير الثـــورة واجب، وعلى 
رأس الأولويات، ولتحقيق هذا الهدف، تأسست 
عدة أحزاب في الخارج تابعة للنظام الإيراني، 
مـــن بينها حزب الله البحريني، الذي تأســـس 
ســـنة 1985. وتقـــول تقارير اســـتخباراتية إنه 
يعمل بالتنســـيق مع الحرس الثوري الإيراني 
الـــذي يتولّى مدّه بالســـلاح والمال، على غرار 
حـــزب الله اللبناني، الذي وقـــف بكل قوة، مع 
المعارضـــة المدعومة من إيـــران خلال أحداث 
2011، التي حاولت اســـتلهام نمـــوذج ”الربيع 
العربي“  وســـخر قناة (المنـــار) لمحاولة دعم 
تصديـــر ما جرى فـــي ذلك الوقـــت في تونس 

واليمن ومصر وليبيا وسوريا إلى البحرين.
والســـلاح:  القـــوة  لامتـــلاك  الســـعي   ]
بحسب المؤلف، فإن شـــيعة البحرين يقيمون 
منذ ســـبعينات القرن المنصرم المعســـكرات 
التدريبيـــة فـــي مزارعهم وحســـينياتهم، على 
اســـتخدام الســـلاح بأنواعه المختلفة، كما أن 
إيران فتحت أراضيها ومعسكراتها لتدريبهم..

[ الســـيطرة على الأراضي: دعـــت الخطةُ 
العملاءَ إلى شراء الأراضي والبيوت والشقق، 
وإيجـــاد العمل ومتطلبات الحياة وإمكانياتها 
لأبنـــاء مذهبهـــم ليعيشـــوا فـــي تلـــك البيوت 
ويزيـــدوا عدد الســـكان، وقد جاء فـــي الخطة 
القـــول ”ويجب أن نهيئ الجـــو في المدن التي 
يســـكنها 90 إلـــى 100 بالمئة من السُـــنّة حتى 
يتم ترحيل أعداد كبيرة من الشـــيعة من المدن 
والقـــرى الداخليـــة إليها، ويقيمـــون فيها إلى 
الأبد للســـكني والعمل والتجارة“. وفي شـــهر 
سبتمبر سنة 2006، اكتشـــفت الحكومة قضية 

ســـعي الشـــيعة مـــن ذوي الأصـــول الإيرانية 
إلى شـــراء مناطق وأحيـــاء بأكملها في مدينة 

المحرّق.
 [ الإنجاب السياسي أو التفريخ السكاني:  
لتحقيـــق هدفهـــم السياســـي الطائفـــي عمل 
الشـــيعة على زيادة معدل الإنجـــاب من خلال 
تعدد الزوجات، والتوســـع فـــي زواج المتعة، 

وإصدار الفتاوى لذلك. 
ولعب تجنيس الشـــيعة خلال عقود مضت 
دورا فـــي تكثيـــر أعداد الشـــيعة الذين لم تكن 
نسبتهم تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي السكان 
في أوائـــل العشـــرينات من القرن العشـــرين. 
يضاف إلى ذلك أنه في الوقت الذي كان الشيعة 
الإيرانيـــون يأتون إلى البحريـــن، ويحصلون 
على جنســـيتها، كانت بعـــض القبائل العربية 
الســـنيّة تهاجـــر مـــن البحرين باتجـــاه قطر 
والإمـــارات، بســـبب الضغـــوط الاســـتعمارية 

البريطانية على القبائل العربية.
وتعمـــل هـــذه الخطـــط وغيرهـــا على دعم 
المشـــروع الإيراني في الخليج. وهذا التركيز 
علـــى البحريـــن، والخليج عموما، مـــردّه وفق 
الباحـــث عمـــر خليفـــة رشـــيد، مؤلـــف كتاب 
”أضـــواء على المشـــروع الصفـــوي الإيراني“ 
أن الدائـــرة الخليجيـــة هـــي البطـــن الرخوة 
مقارنة بغيرهـــا من المناطق الأخرى المحيطة 
بإيران، والتي تحدّ من طموحاتها التوســـعية 
كالكتلـــة التركية في الشـــمال الغربي، والكتلة 
الباكســـتانية والأفغانية في الشـــرق، والكتلة 
الروسية في الشـــمال، ومن ثمة فالممر الأقرب 
لممارسة النفوذ الإيراني ذي النزعة التوسعية 
الشيعية الفارسية دائما ما يقع باتجاه العراق 
ومنطقة الخليـــج العربي، التي تعتبرها إيران 

بمثابة المجال الحيوي الاستراتيجي لها.

(1) دراسة المشروع الإيراني في المنطقة 
العربية والإسلامية
https://www.youtube.com/ (2)
watch?v=vIF8hjyq7_A
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الطمع الإيراني في أرض البحرين قديم.. ومتجدد
[ علاقات طهران بالمنامة محكومة بسجل طويل من الادعاءات [ برتوكولات آيات الله خطة خمسينية للتمدد في المنطقة

لئن تزعم المعارضة البحرينية، ومن ورائها إيران، أن لا حقيقة لما ”تروّج له سلطات المنامة 
ــــــى البحرين“، فقد أكّدت العديد من الدراســــــات الدولية  بخصــــــوص المؤامرة الإيرانية عل
وتقارير خبراء اســــــتراتيجيين، من خارج البحرين، صحّة ما يقال عن الدور الإيراني في 
محاولة ضرب اســــــتقرار البحرين، وأن الأحداث، منذ 14 فبراير 2011، تشير إلى تحرك 
ــــــل المعارضة التي كان أغلبها يمارس نشــــــاطه من خارج  مــــــدروس وثابت التوجه، من قب
البحرين، ثم اســــــتفاد من المشــــــروع الإصلاحي والميثاق الوطني وتعديل الدستور، وعاد 

لينشط من الداخل ضدّ البحرين وينفّذ خطة إيرانية تاريخها ضارب في القدم.

في 
العمق

«ســـلطاتنا رصـــدت قاربيـــن دخـــلا الميـــاه الإقليميـــة، وعندمـــا 
تـــم الاقتـــراب منهما ألقيا بشـــحنة متفجـــرات في الميـــاه، ووفقا 

للمعلومات المتوفرة لدينا فإن الشحنة قادمة من طهران}.
طارق الحسن
مدير الأمن البحريني

«إيـــران تنتظر الضـــوء الأخضر من الولايـــات المتحدة الأميركية 
لتدخل إلى مملكة البحرين بعد أن دخلت بغداد وبيروت ودمشق 

وصنعاء}.
محفوظ ولد الوالد
مفتي تنظيم القاعدة سابقا

«الاتفـــاق النووي بمثابة إطلاق ليد الدولة الفارســـية لتطيح في 
المنطقـــة بمباركة أميركية، ولتتحول إلـــى عصا أميركية لضرب 

من تشاء وبالتالي تستطيع فرض واقع جديد على المنطقة}.
رشاد عبده
رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية

ــي امـــتـــداد  ــئ ــن تــصــريــحــات خــام
حتى  تكررت  لطالما  لتصريحات 
من قبل أن يلبس النظام الإيراني 

عمامة الولي الفقيه

◄

إيران تحول نساء الشيعة إلى {آلات إنجاب» من أجل هدفها التوسعي واستيطان منطقة الخليج العربي

تدخلات إيران في الشأن البحريني تؤكد نواياها العدوانية وتطلعاتها التوسعية في الخليج ككل

هل حقا تدعي البحرين على إيران؟

حسين شريعتمداري
مستشار المرشد الأعلى خامنئي

مرضية أفخم
المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية

البحرين جزء من
أراضي إيران انفصلت 

عنها إثر تسوية بين 
الشاه وبريطانيا

حكومة البحرين وعبر 
تكرار اتهامات لا أساس 
لها تسعى إلى افتعال 
مناخ من التوتر 

الإعلام الإيراني أعد سيناريو الاتفاق 
النووي ليكون خامنئي الرابح الأكبر

ص ١٨

الآن تعمل البحرين الصواب
ص ٩

ّّ



} إستراتيجيتان متناقضتان ينظر بهما 
أصحابهما إلى مستقبل المنطقة بعد 

الاتفاق النووي الإيراني: الأولى تمثل 
الحلف الإيراني الروسي الصيني الذي 

أخذ يتبلور زائدا دول ميدان الصراع في 
سوريا ولبنان حزب الله والعراق بدعم من 

الجزائر. الإستراتيجية المقابلة تمثلها تركيا 
والسعودية والأردن ودول الخليج حيث 
لم تصل هذه الدول إلى مستوى الحلف 

الإستراتيجي.
يبدو أن كلا الحلفين قد اقتربا من نقطة 

الحسم النهائي لحصاد من المنتصر ومن 
الخاسر، أم أن الطريق ما زالت تتفاعل 

وتتصارع فيها الأحداث. أما أميركا أوباما 
فتلعب بانتهازية على جميع الأطراف، فمن 

جهة تحاول إيهام حلفاءها التاريخيين 
من عرب الخليج بأن الاتفاقية ستغيّر من 

سياسة إيران في المنطقة نحو السلام 
والاستقرار، وأي محاولة منها للخروج عن 

بنود الاتفاق ستضعها أمام عقوبات مشددة 
بينها الخيار العسكري، وهو كلام استهلاكي 

لم تعد السعودية بحاجة إلى قاموس لفك 
طلاسمه، فيما تعمل بسرعة لتهيئة مناخ 
الاندماج الإيراني في المجموعة العالمية. 

ويسعى أوباما لتبريد موجات النقد الأميركي 
الداخلي بين معارضيه الحزبيين أو أمام 

استفهامات مراكز الدراسات والبحوث التي 
تشكك بهذه الخطوة الأوبامية. الشهور 
الستة المقبلة هي الزمن القصير المتبقي 

لمعرفة معالم مصير المنطقة، وذلك في 
الجوانب الإجرائية لصفحات الاتفاق النووي 

ومن ضمنها قرار الكونغرس، وكذلك في 
حسم شوط الحرب على داعش باعتبارها 
المحرار الميداني لوقائع الأرض وتطورات 

ملفاتها الساخنة في كل من سوريا والعراق، 
مضافا إليها ملف اليمن.

كلا الحلفين، يشتغلان هذه الأيام بشكل 
استثنائي (إيران وروسيا والصين ومعها 

سوريا والعراق ولبنان حزب الله) وفي 

المقابل (تركيا والسعودية ودول الخليج 
والأردن ومعها دول العرب المتأذية من 

التوسع الإيراني) جميعها في ميدان الحرب 
على داعش الذي تم تصنيعه لكي تتبدل 
تحت سقفه المواقف وتحدث الانكسارات 
أو الانتصارات، حتى الوصول إلى نقطة 
النهاية، قبل أن تخرج العجينة النهائية 

لصورة المنطقة إلى أين وكيف؟ وقبل انتهاء 
الشوط الذي تتخلله أعمال عسكرية كبيرة 
كحرب اليمن، أو غيرها من مناطق العرب 
تحصل إشارات سياسية واضحة الدلالات 

من أوباما في الانحياز لإيران وحلفها مقابل 
الحلف العربي، حيث أدخلها فورا في تحالف 

أعداء ”داعش“ ترجمة منه لنظرية سلفه 
جورج بوش (إن لم تكن معنا فأنت ضدنا)، 

ولهذا بادرت تركيا بالدخول في معركة جدية 
ضد داعش في الأيام الأخيرة رغم أن ذلك يقع 
في حالة الدفاع عن أمنها الوطني، أما إيران 
فلم يمسها داعش بشعرة واحدة. كما اشتغل 

أوباما، مبكرا، مع ما يفترض رأس القطبية 
الثنائية الجديدة فلاديمير بوتين، على وضع 

حلول سياسية للملف السوري بمشاركة 
إيران.

ليست الطائرات والدبابات والصورايخ، 
ولا حتى السياسات الجامدة، ما يرسم 

معالم المنطقة التي تتحرك بسرعة، ولهذا 
تلعب المؤسسات الإعلامية لكلا الحلفين 
وأنصارهما دورا تعبويا ونفسيا لقبول 

الأحداث القادمة، ومن خلال صناعة أدوار 
وأبطال بعضهم وهمي لقبولهم لدى الرأي 
العام في المنطقة، وأنصار إيران يشتغلون 

الآن بحماسة عالية وفق نظرية ترويج 
الأوهام حسب سياقات لا ترقى إلى حالة 
الإقناع بأنه قد تحقق ”الانتصار الإيراني 

الكبير، وأن هذه الدولة أصبحت إحدى 
الدول السبع الكبرى، بل هي ألمانيا الجديدة، 

وأصبحت اليوم واحة العالم للتنمية والمال 
سيكون لديها تريليون مليون دولار خلال 
عشر سنوات، وعلى أهل المنطقة قبولها 

بشـروطها هي“، وكذلك ترديـد الموال 
التقليدي ”الممانعة والمقاومة“ الذي وفق 

التسويق الإعلامي لأنصار إيران في بلاد 
العرب ناضل منذ عشرات السنين وهو 

اليوم يقطف ثماره في ”الانتصار الإيراني 
على أميركا المستسلمة وإسرائيل الذليلة 

والسعودية الخاسرة“، ويقرأ هؤلاء سيناريو 
الحركة السريعة لتطورات المنطقة بعد 

الاتفاق النووي على إنها ستقود وتحت 
عباءة الحرب على داعش، وفق فرضية 

الإرادة الإيرانية الداعية إلى تقليم أظافر 
السعـودية ورضوخها لحل سياسي واسع 

في اليمن وسوريا والبحرين يعيد الحوثيين 
إلى سلطة مناصفة في الحكم ويبقي بشار 
الأسد في السلطة لأنه القائل ”إما أنا وإما 
داعش والنصرة“، ويغيّر نظام الحكم في 

البحرين بمشاركة رئيسية للشيعة أنصار 
إيران، واستمرار الحكم الطائفي في العراق، 

وعدم التلاعب بالممتلكات الإيرانية في هذه 
المناطق لأنها أصبحت هي الحاكم وغيرها 

محكومين.
قبل الحديث عن المعطيات السياسية 
التي يقودها معسكر السعودية لابد من 

الانتصار في معركة اليمن وحسم أهدافها، 
صحيح أنها أبعدت، إلى حد اللحظة، المخاطر 

الكبيرة التي كانت مبيتة على السعودية 
وبلدان الخليج من قبل إيران، ولكن تداعيات 
هذه الحرب مهمة، وهناك تساؤلات لا بدّ من 

إجابة السعودية عليها رغم انشغالها في 
هذه الحرب: هل تدخل السعودية فيما يروّج 
له من حلول تقودها كل من روسيا وأميركا 
وإيران في المنطقة؟ ويبدو أنهم مستعجلون 

عليها حتى قبل إنجاز المهام العسكرية 
السعودية، وسط همس وتسريبات عن تفكك 

تحالف الخليج بعد أن لم يتلمسوا ”الصحوة 
العربية“ لعاصفة الحزم، وانحسرت في إطار 

الأزمة اليمنية.
والقضية الأهم هي أين معسكر العرب 
الإعلامي في ظل الإمكانيات المالية الهائلة 

التي تمتلكها السعودية ودول الخليج، 
خصوصا قطر والإمارات، في مغادرة 

الانشغال بمشكلات فرعية لا أهمية خطيرة 
لها وحولها خلاف بين السعودية وبعض 

دول الخليج كقضية الإخوان المسلمين، 
وذلك بالانتقال إلى طرح إستراتجية عربية 
موحدة تجيب على السؤال؛ ما دور العرب 
ونخبهم في التحولات المقبلة السريعة في 
المنطقة؟ وهذا لا يعني الدعوة إلى تصعيد 

المعارك الإعلامية ضد إيران التي ستضاعف 
من دعمها لمؤسساتها القائمة ولمريديها في 

المنطقة. المطلوب تحديد معالم الإستراتيجية 
العربية من خلال مؤتمر أو ندوة فكرية 
وسياسية عربية، وكذلك ملتقى إعلامي 

لوضع حلول للأزمات لصالح قضايا الشعوب 
ومطالبها في الحرية، ومسؤوليات جارتي 

العرب، إيران وتركيا، خصوصا إيران 
وانسحابها من العراق وسوريا وبناء ميثاق 

جيرة وصداقة دائمة خدمة لمصالح شعوب 
إيران والعرب، وبناء إستراتيجية إعلامية 

عربية بناءة.

* كاتب عراقي
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«من مصلحة واشـــنطن تقييد النشـــاطات الإيرانيـــة التي تؤجج 

الطائفيـــة، وتســـاهم فـــي جـــذب جماعات مثـــل جبهـــة النصرة 

وداعش، وتهدد استقرار حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة».

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية في معهد واشنطن

«الاتفـــاق النـــووي لم يعط أي إشـــارة إلـــى دور لإيران فـــي عملية 

الســـلام، وهذا يعطـــي الأخيرة فرصـــة أو يمكنها مـــن رفع وتيرة 

دعمها للأسد وتمددها الإقليمي لصالح مشروع مرفوض».

هشام مروة
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري

«الأهـــم اليوم بعد الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وطهران، هو 

ليس كيف ســـتوظف إيـــران الاتفاق لتزيد مـــن نفوذها، بل ماذا 

أعددنا للتعامل مع شرق أوسط مختلف ونظام إقليمي جديد».

عبدالله خليفة الشايجي
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت

} ”أولا إسأل نفسك ماذا تريد أن تكون، ثم 
تقدم واصنع ما عليك أن تصنع“. أبيكتيتوس
هناك احتمال ضربة جوية عربية لإيران، 
وبيان حرب في أي لحظة، هذا غير مستبعد 

فالقلق العربي في ذروته. الإعلام العربي 
اليوم يشبه الإعلام العراقي قبل إعلان الحرب 

على إيران سنة 1980. الوضع خطير للغاية.
السعودية تريد سقوط بشار الأسد لتكون 

هناك إمكانية للقضاء على داعش بحمل 
مكافأة مثل دمشق للوجدان السني حول 

العالم. وإيران، بالمقابل، لا تتوقف عن دعم 
الأسد. المشكلة هي أن هذا يؤدي باستمرار 

إلى تضخم داعش.
الآن تركيا حصلت على منطقة حظر جوي 

داخل سوريا، وجازفت بموسمها السياحي 
وملياراته في سبيل إيجاد حل للإرهاب 

الداعشي والكردي، إلا أن إيران لا تتعاون، 
والسعودية تبدو قلقة ولا تستطيع الصبر 

أكثر. فالحرب على إيران تبدو أقل كارثية من 
انتظار الحرب بين إيران وداعش. نحن أمام 
حالة فريدة يكون فيها العامل الداخلي هو 

الذي يتحكم بالسياسة الخارجية.
من بين جميع سفراء السعودية حاولت 

إيران اغتيال عادل الجبير سفير المملكة 
لدى الولايات المتحدة، والذي أصبح فيما 

بعد وزير الخارجية ومهندس دبلوماسيتها. 
بتاريخ 11 أكتوبر عام 2011 اتهم النائب 

الأميركي العام أريك هولدر إيران بمحاولة 
اغتيال السفير السعودي.

حين قام تاجر سيارات مستعملة إيراني 
بتقديم 1.5 مليون دولار لقاتل محترف من 

العصابات المكسيكية هناك، وبالمصادفة كان 
القاتل المأجور شرطيا متخفيا في مكافحة 
المخدرات. وقد تبين أن الإيراني الأميركي 
تربطه صلة قرابة بجنرال كبير من فيلق 

القدس، والعملية كلها كانت بعلم الحرس 
الثوري والحكومة الإيرانية.

لقد أُصيب المسؤولون السعوديون 
بالإحباط من هذا الغدر الإيراني، فقبل هذه 
العملية بأربع سنوات فقط هبطت الطائرة 

بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 
الرياض لحضور اجتماع قمة أوبك. وفي 

ذلك العام نفسه تلقى الرئيس الإيراني دعوة 
أخرى لحضور اجتماع قمة مجلس التعاون 

في الدوحة، وكانت أول مرة في التاريخ 
يتلقى رئيس إيراني مثل تلك الدعوة. وقبل 
مغادرته صرح نجاد ”يبدو أن فصلا جديدا 

من التعاون قد فُتِحَ في الخليج الفارسي“.
إلا أن شيئا لم يتغير، واستمرت إيران 
بدعم المجاميع الشيعية كحزب الله ونظام 
الأسد والميليشيات العراقية وفي البحرين 

والسعودية، دون اعتبار للمشاعر الطيبة التي 
أبداها قادة الدول الخليجية.

في نفس السنة التي انتخب فيها أحمدي 
نجاد كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه 
الله قد تُوّجَ ملكا للبلاد، وهو الابن العاشر 

لمؤسس المملكة وسادس ملك يجلس على 
العرش بعمر 81 عاما. عرف الملك عبدالله بأن 

احتلال العراق عام 2003 جعل المملكة هي 
الوريث الوحيد للتوازن مع خصم كبير مثل 

إيران في الخليج.
حاول الملك الحكيم عبدالله بن عبدالعزيز 

نزع فتيل الصراع بين العرب والفرس، 
حتى أنه قال بأن السعودية قد سبقت إيران 

إلى تطبيق الشريعة والهوية الإسلامية، 
ويجب أن يتجه البلدان إلى التعاون بدلا من 
النزاع. قادة السعودية يستمدون شرعيتهم 

من الإسلام، أولا من التحالف مع الحركة 
الوهابية منذ التأسيس، وثانيا من خدمة 

المكانينْ الأكثر قداسة عند المسلمين في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبعد الثورة 

الإسلامية عام 1979 دفع الخميني الصراع 
على الخليج ليصبح صراعا على زعامة الدين 

الإسلامي.
منذ ذلك الحين وكل من السعودية 

وإيران تقدمان الدعم لجماعات متصارعة 
في النزاعات كما رأينا في العراق والبحرين 

وسوريا. وعلى أي حال فالعلاقة بين 
السعودية وإيران لم تكن دائما عدائية، وكما 
يقول فريد هولداي ”الإيرانيون والسعوديون 

رغم انعدام الثقة بينهما فقد تعلما العيش 

معا“، إلا أن هذا التعايش أصبح غير ممكن 
كما رأينا في حالة الحوثيين باليمن وسوريا. 

صبر السعودية بدأ ينفد.
الولايات المتحدة ترى بأن المياه التي 
تفصل بين السعودية وإيران هي نفسها 
موضع نزاع حتى على الاسم. فهذا يقول 

الخليج العربي وذاك يقول الخليج الفارسي، 
وكل من البلدين يمثل قطبا لأهم تيارين في 

الاسلام اليوم، التيار السني والتيار الشيعي. 
وهناك جهات وقحة في إيران لا تتردد في 
التشكيك في شرعية الحكومة السعودية 

وحقها في خدمة الحرمين الشريفين.
هناك وجهة نظر اليوم بأن عودة الولايات 

المتحدة لاحتواء القطبين في علاقة صداقة 
قوية مع كل منهما، تعتبر أكثر أمنا للمنطقة 
من عزل إيران وتركها تخطط لبرامج نووية 

وأسلحة شاملة.
عدد سكان السعودية اليوم حوالي 28 

مليون نسمة من ضمنهم خمسة ملايين العمال 
الأجانب. الأغلبية سنة عرب وهناك في المنطقة 

الشرقية أقلية شيعية. والسعودية بلد غني 
تأسس سنة 1932 على يد ابن سعود الذي 
وحّد الجزيرة بمعجزة تبعث على التقدير. 
في إيران 70 مليون نسمة نصفهم من 

الفرس والباقي أذربيجان وتركمان وأكراد 

وعرب وبلوش، الأمر الذي دفع جون برادلي 
إلى القول بأن إيران ”امبراطورية متعددة 
ومعظم  القوميات يحكمها الفرس بنجاح“ 

الإيرانيين شيعة مع وجود أقليات سنية 
ومسيحية ويهودية. ونجاح الإيرانيين في 
حكم البلاد يؤكد مهاراتهم الإدارية، فنحن 
لا نسمع عن مشكلة كردية في إيران مثلا 

منذ قدم الخميني للزعماء الأكراد نسخة من 
القرآن الكريم، وطلب منهم البحث عن ”الحكم 

الذاتي“ في كتاب الله.
يقول الإيرانيون بأنهم بلد طبيعي تعيش 
فيه أمة قديمة منذ السنة 700 قبل الميلاد وكل 

حدود بلادهم طبيعية وليست مصطنعة، 
بينما معظم دول المنطقة هي مستحدثة 

بواسطة الدول العظمى. ولهذا تمارس إيران 
نوعا من السياسة التوسعية العدوانية 
باستمرار لبسط سلطتها ونفوذها على 

الخليج، الأمر الذي خرج عن المألوف مؤخرا 
بسبب التحديات التي تهدد المنطقة، وبغياب 

العراق منذ احتلاله تجد المملكة العربية 
السعودية نفسها أمام خيارات تاريخية 

صعبة، قد يكون إعلان الحرب على إيران 
أحدها.

* كاتب عراقي

السعودية وخيارات الحرب والسلام مع إيران

المطلوب تحديد الاستراتيجية 

العربية من خلال مؤتمر 

أو ندوة فكرية وسياسية 

عربية، وملتقى إعلامي لوضع 

حلول للأزمات لصالح   قضايا 

الشعوب ومطالبها في الحرية

المنطقة العربية: من يربح الرهان وكيف

أسعد البصري

د.د. ماجد السامرائي

الأمر خرج عن المألوف بسبب 

التحديات التي تهدد المنطقة، 

وبغياب العراق منذ احتلاله تجد 

المملكة العربية السعودية نفسها 

أمام خيارات صعبة، قد يكون 

إعلان الحرب على إيران أحدها

ما دور العرب ونخبهم في التحولات 

السريعة المقبلة في المنطقة، 

وهذا لا يعني الدعوة إلى تصعيد 

المعارك الإعلامية ضد إيران التي 

ستضاعف من دعمها لمؤسساتها 

القائمة ولمريديها في المنطقة
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{ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لم يحقق تقدما 

كبيرا في كشـــف الأطراف التي خططت وأعطت الأوامر لتنفيذ 

الاغتيالين}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

{أمـــن مصـــر القومي أولوية قصـــوى ولن نتهاون فـــي الدفاع عنه، 

نعلـــم ما يحيـــط بنا مـــن تحديات فـــي المنطقة مما يســـتلزم منا 

الإعداد الجيد وتأمين الاستعدادات الجوية والبحرية}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{يعبـــر مجلـــس الوزراء عن اســـتنكاره لكافة أشـــكال التدخل في 

شؤون مملكة البحرين من قبل المسؤولين الإيرانيين، والتي تعد 

انتهاكا لكافة الأعراف الدولية وخرقا لميثاق الأمم المتحدة}.

من بيان
مجلس الوزراء البحريني

} باسم ”الدين“ بدأ محمد مرسي خطابه في 
الأمم المتحدة، (سبتمبر 2012)، بحمد الله، 

”والصلاة والسلام على رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه، 

والذي نحترم من يحترمه، ونعادي من 
يمسه بسوء من قول أو عمل، صلوات ربي 

وتسليماته عليه الذي وصفه في قرآنه العظيم 
فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه أيضا: 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى 
كل من سار على دربه واتبع هديه إلى يوم 

الدين“. وباسم ”الدين“ أيضا انشغل الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي في ليلة القدر 
(يوليو 2015)، بشرح أبعاد قضية الإلحاد، 

تهويلا وتهوينا، وقال كلاما كثيرا لا لزوم له.
كلا الرجلين، في هذا السياق، كان وعيه 
بمفهوم ”الدولة“ دون وعي عبدالمطلب، ذلك 

الرجل الأمي الذي شغلته استعادة غنمه 
ورعايتها، عن التصدي لجيش أبرهة صاحب 
الفيل، والدفاع عن الكعبة، ربما لأن المواجهة 
محسومة، أقرب إلى مقامرة، حتى أن الأشرم 

أدهشه سلوك عبدالمطلب، وسأله ”سألتني 
مالك، ولم تسألني عن الرجوع عن قصد البيت 

(الحرام) مع أنه شرفكم. فقال: للبيت رب 
يحميه“. ولكن كلا الرجلين، مرسي والسيسي، 
لا يعيان أن ”هذا الدين متين“، بنص الحديث، 

ولا يسوءه أن يقول فيه من يشاء من غير 
المؤمنين به ما يشاء؛ فلم يأمر القرآن إلا 

بقول الحسنى، والنهي عن سب الذين كفروا. 
كما لا يضر الإسلام أن يرتد عنه مليون 

مصري، إلحادا أو انتقالا إلى دين آخر، وهي 

قضية يجب أن تشغل باحثين في علوم النفس 
والاجتماع والأديان المقارنة، ولا يصح أن 

ينشغل بها رئيس، إلا إذا كان غير واع بدور 
”الدولة“ في توفير الحماية لمواطنيها، في 

معادلة ثنائية بسيطة: الحرية والخبز.
قبل ”الدولة“، في عصور حكم العشائر أو 
الكنيسة الأعلى من سلطة الملك، كان الإلحاد، 

اتهاما وتبرئة وعقابا، إحدى مهن رجال الدين، 
وجزءا من مهنة الحاكم المتواطئ معهم، 

مع رجال الدين لا الملحدين بالطبع، لضمان 
بقائه في الحكم. ثم نما الوعي البشري، عبر 
ثورات سما شهداؤها على الأديان والأعراق، 

وأثمرت مواثيق حقوق الإنسان العالمية، 
نجاح لم يحققه المتحدثون باسم الأديان 
الإبراهيمية، وأصبح للدولة دين إنساني 
اسمه ”المواطنة“، ولم يعد من مهامها أن 

تحشد الناس إلى الجنة، وإنما تيسير شؤون 
الحياة، وتحقيق العدل والكرامة للبشر الذين 

كرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلق. بغير 
الخير والعدل والكرامة لن توجد دولة تقام 

فيها شعائر الدين، أي دين.
في أوروبا والدول المتقدمة، ملاذ ضحايا 

العالم ”الإسلامي“ ممن تطاردهم تهمة قول: 
ربنا الله، لن يسألك أحد عن دينك أو مذهبك، 

سيؤمن لك الحماية لكي تؤدي شعائر دينك 
مطمئنا، وستؤهلك كفاءتك لتصبح وزيرا ولو 
من أصل عربي، لا خوف عليك أو منك في بلاد 
دينها القانون، جاذبة لمواهب تضيق بها بلاد 

يقول دستورها في المادة الثانية ”الإسلام 
دين الدولة.. ومبادئ الشريعة الإسلامية 

المصدر الرئيسي للتشريع“. لا معنى لمادة 

أخرى في الدستور المصري نفسه تحظر 
”قيام أحزاب سياسية على أساس ديني“، وأي 

تصريح لأي مسؤول في أي موقع يتسامح 
مع مادة عنصرية في الدستور هو رياء ديني، 

ونفاق سياسي، ومجرد ”أكل عيشْ“ لرجال 
دين وساسة يداعبان العواطف الدينية للشعب، 

لضمان تحالفهما لمصادرة الحرية. بعد أيام 
من ”كلام“ السيسي عن الإلحاد، زايَدَ ممثلو 
اليمين الديني على رئيس الدولة، وتجاهلوا 

قوانين تصادر الحريات، وقال يونس مخيون 
إن السلفيين يسعون لتطبيق ”الحدود“.

فوجئ اليمين الديني بعد ثورة يناير 2011 
بأن الشعب يرفض نهجه الداعشي في مظاهر 

بسيطة لكنها دالة، منها هدم الأضرحة، 
وبدلا من أن يراجع جمود ثوابته، ويتعرف 

على الروح المصرية في تراكم طبقاتها 
الحضارية، بقراءة الأمثال الشعبية، وألف 

ليلة، والسير الشعبية، وصولا إلى شكاوى 
الفلاح الفصيح قبل أكثر من أربعة آلاف عام، 
أمطرنا اليمين الديني بفتاوى لا تنتمي إلينا، 

في إهدار واضح للسياق، ولم يعد يشغلهم 
إلا حثّ المسلم على إبداء كراهيته لزوجته 

المسيحية، وزواج الصغيرة قبل البلوغ، 
استنادا إلى إمام اسمه البغوي يستشهد 

به طبيب مشوه يدعى ياسر برهامي عضو 
الجمعية التأسيسية لدستور الإخوان.

حين يبدي مرسي استعداده لإعلان 
الحرب على العالم، ويستبدل السيسي 

بمشكلات أمنية واقتصادية معقدة قضية 
إلحاد الشباب، ستنتهي الأمور إلى استبداد 
يونس مخيون، فيقول في ما يشبه التحدي 

”لن تخرج تشريعات مخالفة للشريعة سواء 
حكم الإسلاميون أو غيرهم“، سيكون اليمين 

مسؤولا عن تعريف ما يسمى الشريعة. 
وسيقول يسري حماد المتحدث باسم حزب 

النور ”لا يجوز إنشاء حزب يضيع هوية 
الشعب المصري المعلومة بنص الدستور، 

أو يعمل على مناهضة هوية الدولة وثوابتها 
المجتمعية“، وهو كلام يختلف في الدرجة، لا 
النوع، عن تصريحات المفتي علي جمعة، في 

17 يناير 2015، بأن علوم الغرب ”بعيدة عن 
الله“، وأن من ينتقدون كتب التراث ”تافهون… 

هدم كتاب التراث هدم للأمة“، ولكليهما من 
منطق تعس في بؤسه، يؤكد هشاشة الأمة، 

جاهلا بما تعرضت له البلاد منذ عصر 
الشهداء، دون أن يتنازل أحد عن دينه.

مرسي انفعل بالرسوم المسيئة، 
والسيسي وجد قضية تشغل الناس. إلهاء 
مزدوج من قوى خارجية تجيد إثارة غضب 

القرود، ومن استبداد يحكم بالمزايدة الدينية 
ليبدو أكثر غيرة على الله والوطن، فيضمن 
تأييد العامة وحشدهم ضد من يعترض أو 
يعتصم بالعقل في مواجهة  خرافات رجال 
الدين والوطنية التي تمكن الاستبداد. قوى 
اليمين بجناحيه هزمت الثورة، منذ رفض 

مرشحو اليسار الأربعة: أبوالعز الحريري، 
وحمدين صباحي، وهشام البسطويسي، 
وخالد علي، في انتخابات الرئاسة 2012، 

التنازل لأحدهم. أخذتهم السلطة بالإثم 
فخسروا وهم يحسبون أنهم يحسنون ثورة.
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} في كل ما تفعله إيران بالعرب فإن سؤالا 
يحتاج المرء إلى أن يضعه على طاولة 

التشريح. ذلك السؤال يقول ”هل المشكلة في 
إيران وحدها؟“.

ما تفعله البحرين اليوم كانت قد تأخرت 
في فعله حين اكتفت بالشجب والاستنكار دون 
الوصول إلى اتخاذ الموقف الذي ينمّ عن حزم 

وصرامة، من أجل أن تقطع دابر الفتنة التي لا 
تكف إيران عن الاعتراف بمسؤوليتها عنها.

ليست تصريحات خامنئي المعادية 
للبحرين، والتي تكشف عن عناد وإصرار على 

المضي في التدخل في الشؤون البحرينية 
الداخلية بجديدة، وهي ليست مستغربة.

كان الإيرانيون واضحين في تآمرهم دائما. 
المشكلة ليست فيهم بل فينا.

غير مرة سمح العرب لإيران بأن تكون 
حاضرة في مجالسهم باعتبارها واحدا من 
أهل البيت وليست زائرا. إيران تعرف ذلك. 
لذلك منحت نفسها الحق في أن تقول كلمة 

الفصل في خلافات، كان من الممكن أن تحل عن 
طريق السياسة أو الاقتصاد قبل أن تضفي 

عليها إيران طابعا طائفيا، هو ليس منها.
لقد نجحت إيران في تأليف جيوش خفية 

في مختلف أنحاء العالم العربي ما كان 
لها أن تظهر لو أن العرب أحكموا الطوق 
على أنفسهم، ومنعوا إيران من اختراق 

مجتمعاتهم ومشوا مجتمعين في الطريق التي 
يظللها شعور وطني يمنع حامليه من الانزلاق 

إلى هاوية المشروع الإيراني.
منذ أن اعتلى الخميني هرم السلطة في 

إيران والعرب يدركون جيدا بأن مشروع 
تصدير الثورة (مصطلح إيراني يُرادُ من 

خلاله تشييع المنطقة على الطريقة الصفوية) 
يستهدفهم بشكل أساس. فالعالم العربي هو 

مختبر ذلك المشروع.
انتهت الحرب العراقية الإيرانية التي 
نشبت بسبب ذلك المشروع وقد استغرقت 
ثماني سنوات عجاف ولم ينته المشروع، 
بل كانت تلك الحرب مناسبة لإيران لكي 

تقوم بتأسيس ميليشياتها العربية، حزب 
الله اللبناني والمجلس الإسلامي الأعلى 
وفيلق بدر، وهي الميليشيات التي ساهم 

الكسل العربي في شحذ هممها وهي تعلن 
تحديها للمجتمع العربي. أما حركة الوفاق 
في البحرين فقد كانت آخر منتجات معمل 

الكراهية الإيراني.
أما كان علينا أن ننصف أنفسنا قبل أن 

نوجه اللوم إلى إيران، باعتبارها مسؤولة عما 
تتعرض إليه مجتمعاتنا من فتنة وانقسام 

مكتظين بالبغض الذي لا يقبل حلا؟
كانت المملكة العربية السعودية صارمة 

في تصديها للمشروع الإيراني، لذلك لا تخفي 
إيران كراهيتها للسعودية. أما خدم إيران فإن 

السعودية تقع على رؤوس ألسنتهم ما إن 
يتم التنديد بتدخل إيران في الشأن العربي. 

السعودية هي عقدتهم التي ورثوها عن 
معلمهم.

البحرين كانت هي الدولة الأكثر تأهيلا 
إلى أن تكون الجهة العربية الأولى التي كان 

عليها أن تخرس الصوت الإيراني القبيح 
بسيادتها الوطنية واستقلالها ووحدة 

مجتمعها ورفاهية مواطنيها. كانت البحرين 
مستهدفة إيرانيا قبل العراق.

الآن وبعد أن وضع العراقيون رقابهم على 
المذبح الإيراني، يمكننا القول ”بعد العراق“. 

وهو ما يعرفه البحرينيون جيدا. كان من 
الواجب على حكومة البحرين أن لا تتردد 
في قطع الأصابع الإيرانية الممتدة إليها. 
أما سحب سفيرها من طهران فهو إجراء 

دبلوماسي له الكثير من المعاني السياسية 
التي يجب أن توضع على الطاولة التي يحف 

بها البحرينيون وحدهم.
علاقة البحرين بإيران هي شأن بحريني 

بحت لا يمكن للطرف الإيراني أن يفرض 
مواصفاته وشروطه. فالبحرين باعتبارها 

دولة مستقلة هي حرة في أن تقيم مثل هذه 
العلاقة أو ترفضها. 

الآن وبعد نفاد الصبر الطويل صار 
البحرينيون يتصرفون انطلاقا من مصالحهم.
العلاقة الدبلوماسية بإيران ليست ضرورية 

بل هي علاقة مهينة. إيران بكل المقاييس هي 
عدو للبحرين. فلمَ كل هذا العناء؟

* كاتب عراقي

الآن تعمل البحرين الصواب

} أحيت الجبهة الشعبية الذكرى الثانية 
لاغتيال قائدها الشهيد الحاج محمد البراهمي 
يوم ذكرى عيد الجمهورية في 25 يوليو 2015، 

بنفس درجة الوفاء والولاء والإصرار التي 
أحيت بها الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد 

شكري بلعيد يوم 6 فبراير الماضي. شهيدا 
تونس، والجبهة الشعبية، سقطا تصديا 

للرغبة الجامحة في الالتفاف على الثورة من 
قبل المخطط الإخواني السلفي التكفيري، 

الذي أعلن عن نفسه بعد عودة قيادات 
النهضة والتيار الإسلامي من المهجر، وبعد 
خروج المتشددين والتكفيريين من السجون 

متمتعين بالعفو التشريعي العام.
سقط الشهيدان بلعيد والبراهمي وهما 

يدافعان عن تونس الثورة والحرية والوحدة 
والتقدم والعدالة. كانت أصواتهما عالية 

ورؤاهما واضحة لم تحجب وضوحها كل 
المناورات الإخوانية، ولا استعراضات 

القوّة التكفيرية، ولا مظاهر الغلَبة والقهر 
التي مارسها التكفيريون في المساجد 

والساحات العامة لأنهم كانوا يتمتعون بغطاء 
حركة النهضة ويتسترون بجلابيب قادتها 

الموجودين في صفّها الأول في المجلس 
التأسيسي وفي مجلس الشورى وفي المكتب 

التنفيذي. ولم يزل هذا الغطاء حتى بعد 
الوصول إلى قيادة حكم الترويكا بل هناك 

عرف أبرز تجلياته. وعانى التونسيون صلف 
التكفيريين والإخوان وعتوّهم وقد كانوا 

مندمجين متماهين بلا مواربة.
قاد الزعيمان الشهيدان شكري بلعيد 

ومحمد البراهمي معركة مقاومة الالتفاف على 
الثورة بعد 23 أكتوبر 2011 من قبل المخطط 

الإخواني السلفي التكفيري. قادا المعركة 
كلّ من موقعه. فكان الشهيد شكري بلعيد 

يخوض معركته بين الجماهير متنقلا بين 
الساحات العامة في مختلف ربوع تونس، 
وفي وسائل الإعلام، وفي محاريب القضاء 

باعتباره محاميا ألمعيا ما زالت أصداء 

صوته تردّدها جدران المحاكم التونسية. لقد 
تطوع الشهيد شكري بلعيد للترافع في أغلب 

قضايا الحريات قبل 14 جانفي وبعده. ولم 
يكن يرضى مقابلا له أكثر من محبة شعبه.

لم يترك شكري لعائلته من الثروة إلا هذه 
المحبة التي جسدها مليون ونصف مشيع 
حضروا جنازته يوم 8 فبراير 2013. كانت 

جنازة شكري بلعيد جنازة تاريخية لم تعرف 
تونس مثيلا لها عبر تاريخها. وهي التي 

أربكت حسابات الإخوان والتكفيريين الذين 
فاجأتهم شجاعة الشعب التونسي وعدم خوفه 

من مظاهر التكفير وإباحة الدماء والعنف.
وكان الشهيد محمد البراهمي يقود 
معركته، أساسا، داخل رحاب المجلس 

التأسيسي مقر الشرعية البرلمانية والسيادة 
الشعبية. هناك صرخ الشهيد منددا بسطوة 

الأغلبية الترويكية الزائفة، منبّها إلى أن 
المشهد لم يتضح بالكامل وإلى أن أغلبية 

المتباهين بها إلى زوال، لاسيما أنها مصابة 
بلوثة المال السياسي الفاسد والمساعدة 

السياسية واللوجستية الخارجية المفضوحة.
في مقر المجلس الوطني التأسيسي 

حيث الشرعية الشعبية، أنجز الشهيد محمد 
البراهمي اعتصام الجوع الشهير مع ابن 

جهته النائب أحمد الخصخوصي احتجاجا 
على استمرار التهميش والإهمال لجهة سيدي 
بوزيد، التي منها انطلقت شرارة الثورة التي 

أسقطت نظام زين العابدين بن علي. ومنذ 
تلك اللحظة بدأت الضغوطات تتضاعف 

على الشهيد من قبل حركة النهضة زعيمة 
الترويكا الحاكمة. وزادت هذه الضغوطات 

بعد أن فاجأتهم بصيرة الشهيد وبعد نظره 
حين تخلّى عن حزبه حركة الشعب لمن 

صاروا من رفاقه أميل للاقتراب من النهضة، 
وأسس التيار الشعبي الذي انضم به إلى 
الجبهة الشعبية مخيّرا درب رفيقه شكري 

بلعيد المحفوف بالمخاطر، على درب الإخوان 
المزدهي بغلبته وأغلبيته وحكمه العابر. 

لم يغفروا لشكري بلعيد ومحمد البراهمي 
مشاركتهما في تأسيس الجبهة الشعبية. 

كانت الجبهة ومازالت، منحازة إلى أهداف 
الثورة كاشفة كل الانحرافات، فاضحة 

كل المخططات المعادية لتونس وثورتها 
ومستقبل شعبها. 

اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 
براهمي هما اغتيالان سياسيان الغاية منهما 

إزالة خصمين سياسيين يكتسحان الساحة 
السياسية ويعطلان مخططا معاديا لشعبهما. 

ولذلك فإن الإمعان في التعاطي مع الملفين 
تعاطيا قضائيا هو إيغال في المغالطة 

وإصرار على إخفاء الحقيقة البينة، واستمرار 
لنهج اللعب بورقة الاغتيالات السياسية 

لغايات سياسية تحكمها المصالح السياسية 
والشراكات والتقاطعات الظرفية.

يعرف القائمون على حكم تونس اليوم 
أن حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي تتطلب 

التفتيش في علاقة حركة النهضة بالتكفيريين 
قبل انتخابات 2011 وحجم مسؤوليتها في 

اكتساح المساجد وانتشار التكفير وتيسير 
جلب الدعاة الأجانب والعمل على تغيير 

نمط المجتمع التونسي وطبيعته والدور 
الذي لعبته منذ توليها الحكم مطلع 2012 في 
المخططات الدولية. وتتطلب أيضا التقليب 
في ملف وزراء النهضة لاسيما في الداخلية 

والعدل وفي ملف الأمن الموازي واختراق 
أجهزة الأمن والمخابرات والاستعلامات. فإن 
لم تكن للنهضة مسؤولية جنائية مباشرة في 

اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فإن 
المسؤولية السياسية والأخلاقية قائمة.

 ولذلك ستبقى عمليتا الاغتيال جريمتيْ 
دولة لن تتخف حركة النهضة من وزرهما 

باعتبار مسؤوليتها في الحكم أثناء وقوعهما. 
ولن تتحقق أي مصالحة وطنية في تونس ما 

يلم يغلق هذا الملف بشكل عادل.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

اغتيال بلعيد والبراهمي ملف سياسي وليس ملفا قضائيا

مصطفى القلعي

حتى وإن لم تكن لحركة النهضة 

مسؤولية جنائية مباشرة في 

اغتيال شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي، فإن المسؤولية 

السياسية والأخلاقية قائمة

فاروق يوسف

البحرين كانت هي الدولة الأكثر 

تأهيلا إلى أن تكون الجهة العربية 

الأولى التي كان عليها أن تخرس 

الصوت الإيراني القبيح بسيادتها 

الوطنية واستقلالها ووحدة 

مجتمعها ورفاهية مواطنيها



} لنــدن – أعلنت شـــركة مايكروســـوفت، أكبر 
شـــركة لإنتاج برامج الكوبيوتر في العالم أنها 
ســـتطلق غدا الأربعاء نظام التشـــغيل الجديد 
"وينـــدوز 10" الـــذي وصفته بالثـــوري والأكثر 

تطوراً وانسيابية في تاريخها.
ومـــن أبرز خصائـــص النظـــام الجديد أنه 
يعمل على جميـــع الأجهـــزة الإلكترونية، بدءاً 
مـــن الكمبيوتـــر، وصولا إلى الهواتـــف الذكية 

والأجهزة اللوحية.
وعانت مايكروسوف في السنوات الأخيرة 
من تراجع هيمنتها المطلقة على ســـوق برامج 
التشـــغيل، بعـــد ارتفاع حصة أبـــل ولينوكس 
والبرامـــج التـــي تنتجها شـــركة غوغـــل مثل 

كروم أو.أس. لكن الســـبب الرئيســـي هو زيادة 
اســـتخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، 
التـــي تهيمن عليا بـــلا منازع أنظمـــة أبل ماك 

أو.أس واندرويد، الذي تنتجه غوغل.
ويكمـــن التحدي الأكبر، في قدرة ويندوز 10 
علـــى تحقيق طموح مايكروســـوفت في انتزاع 
حصة من سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية 
والأجهـــزة اللوحيـــة، والتي لا تـــزال حصتها 
ضئيلة فيها رغم شرائها لوحدة نوكيا لصناعة 

الهواتف.
وتتوقع المحللة كارولينا ميلانيســـي إن لا 
يتمكن ويندوز 10 من منافســـة أبل وغوغل في 

سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة. 

ودأبت مايكروســـوفت في أنظمة تشغيلها 
السابقة على ”ترقيع وتحديث النظام السابق، 
لكنها قررت هذه المرة اســـتحداث نظام جديد 
كليـــا، يبدأ مـــن الصفـــر ويختلـــف جذريا عن 
أنظمتها السابقة في محاولة لاستعادة هيمتها 
على سوق برامج تشغيل الأجهزة الإلكترونية.

وأصيبت مايكروســـوفت بنكسة كبيرة منذ 
إصـــدار وينـــدوز 8، الـــذي لم يلـــق ترحيبا من 
مســـتخدمي نظام ويندوز، الذي فضل معظمهم 

البقاء مع ويندوز 7.
وقد تكون تلك الخيبة الســـابقة عائقا أمام 
معظم مســـتخدمي أنظمة ويندوز للانتقال إلى 
النظام الجديد، بانتظار اكتشاف مواطن الخلل، 

التـــي تصاحب عادة إصدارات مايكروســـوفت 
الجديدة في السنوات الماضية.

ويقـــول الخبراء إن مايكروســـوفت دمجت 
أفضل خصائص ويندوز 7 وويندوز 8.1، فكانت 
النتيجـــة وينـــدوز 10. وأعلنـــت أنها ســـتعمل 
باســـتمرار على إضافة المزيد من الخصائص 
المبتكرة إلى نظام التشغيل الجديد عوضاً عن 

إصدار نسخ جديدة في المستقبل القريب.
لكـــن الكثيـــر مـــن المواقـــع المتخصصـــة 
والخبراء نصحوا مستخدمي الكومبيوتر بعدم 
المســـارعة لتحميل النظـــام الجديد، والانتقال 
من نظام ويندوز 7 أو حتى ويندوز 8.1 الســـيء 
للغايـــة إلـــى وينـــدوز 10. ورغـــم أن الانتقـــال 
سيكون مجانا لجميع الأجهزة العاملة بأنظمة 
مايكروســـوفت على الكمبيوتر والهاتف الذكي 
والتابلت ســـتحصل، لكن ذلك سيكون لمدة عام 
فقط. ولم تعلن الشـــركة بعد انتهاء العام، لكن 
بعـــض التقارير تحدثت عن نيتها تطبيق نظام 

الاشتراك السنوي.
ومـــن أبـــرز الخصائـــص الجديـــدة التـــي 
تحملها النسخة الجديدة، المساعد الشخصي 
الرقمي كورتانا الذي يعدّ الأفضل بالمقارنة مع 

سيري من أبل، وغوغل ناو.
كمـــا أن متجر وينـــدوز ســـيضم مجموعة 
كبيرة من التطبيقات التي ستعمل على مختلف 
الأجهزة الإلكترونية العاملة بنظام ويندوز 10.

كما أنها ســـتطرح معـــه المتصفح الجديد 
”مايكروســـوفت إيدج“ الـــذي يتضمن مجموعة 
مبتكـــرة مـــن الخصائـــص، وقد أبـــدى بعض 
الخبـــراء إعجابهم بـــه وبقدرته على منافســـة 

المتصفحات الأخرى، لاسيما غوغل كروم.
وقد عمدت مايكروســـوفت قبل أسابيع من 
الإطلاق الرســـمي، إلى إتاحة النسخة الجديدة 
لمئات آلاف الأشـــخاص بهدف الاســـتماع إلى 
آرائهـــم وتجربتهم، وبالتالي تحســـين النظام، 

وكان لافتا أن معظم الأصداء كانت إيجابية.
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1044اقتصاد
بالمئة نســـبة تراجـــع الاســـتثمارات المباشـــرة المتدفقة من 

الـــدول العربية إلى الخـــارج، لتبلغ نحو 33.4 مليار دولار، وهي 

تمثل نسبة 2.5 بالمئة من الإجمالي العالمي.

مليـــار دولار حجـــم تدفقات الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 

إلى الدول العربية خلال العام الماضي، بعد تراجعها بنســـبة 8 

بالمئة مقارنة بمستويات عام 2013.

◄ من المقرر أن تعقد الولايات 
المتحدة واليابان وعشر دول 

أخرى من منطقة المحيط الهادي 
اجتماعا هذا الأسبوع لوضع 
اللمسات الأخيرة على اتفاق 

الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط 
الهادي.

◄ تعتزم شركة آبل طرح ساعتها 
الذكية وأنواعها الرياضية في أكثر 
من 300 متجر من متاجر بست باي 

-أكبر السلاسل الأميركية لبيع 
الالكترونيات- في أغسطس المقبل 

وقت عطلة موسم التسوق.

◄ فرضت الإدارة الوطنية لسلامة 
المرور الأميركية غرامة قياسية 

بنحو 105 ملايين دولار على شركة 
فيات كرايسلر لصناعة السيارات، 
بسبب تراخيها في عمليات سحب 
تتعلق بالأمان لملايين السيارات.

◄ أعلن كوندابور فامان كاماتخا 
رئيس بنك التنمية الجديد التابع 

لمجموعة بريكس، أن المصرف 
سيمنح أول قروضه بالعملة 

الوطنية الصينية اليوان، اعتبارا 
من شهر أبريل من العام القادم.

◄ تخطط شركة الخطوط الجوية 
التايلاندية للاستغناء عن نحو 
1400 شخص من موظفيها من 

خلال التقاعد الطوعي هذا العام 
وتجميد رحلاتها التي تسجل 

خسائر إلى لوس أنجلوس وروما.

◄ تبدأ أثينا اليوم جولة 
مفاوضات مع الجهات المانحة 

حول برنامج إنقاذ جديد، على أن 
تنتهي المفاوضات في 12 أغسطس 
المقبل، قبل 8 أيام من موعد تسديد 
3.2 مليار يورو للمركزي الأوروبي.

باختصار
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بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 

الدول العربية، اســـتأثرت بها الإمـــارات في العام الماضي، حين 

استقبلت أكثر من 10 مليارات دولار.

سلام سرحان

} لنــدن  - تزايـــد اهتمام القـــوى الاقتصادية 
العالميـــة بالاقتصـــاد الموريتانـــي بعد بروز 
مؤشـــرات اقتصادية على امتلاك البلاد للعديد 
مـــن الثـــروات الطبيعيـــة، وتزايد الاســـتقرار 
للاصلاحـــات  جديـــدة  وملامـــح  السياســـي، 
الاقتصاديـــة التـــي تســـهم في تحســـين مناخ 

الاستثمار.
ويأتي ذلك بعد تحســـن معظم المؤشـــرات 
الماليـــة بعـــد تزايـــد الاســـتقرار السياســـي 
ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى تشـــديد سياسة 
مكافحة الفســـاد المالي، وإجراء إصلاحات في 

التشريعات المالية والاقتصادية.

مؤشرات اقتصادية

الاقتصاديـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وبحســـب 
والتنمية الموريتاني ســـيد أحمد ولد الرايس، 
فـــإن معدل التضخم في البلاد لا يتجاوز حاليا 
نســـبة 3.5 بالمئة. وتوقع أن تصل نسبة النمو 
الاقتصـــادي خلال العام الحالي نحو 5 بالمئة، 
بعـــد أن زادت عـــن 6 بالمئـــة خـــلال العاميـــن 

الماضيين.
وقال إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في 
البلاد بلغت نحو 6.2 مليار دولار حاليا، وأنها 
ساهمت في خفض نســـبة الفقر إلى 31 بالمئة 

مقارنة بنحو 42 بالمئة في عام 2008.
تحســـنا  الموريتانيـــة  العملـــة  وشـــهدت 
كبيرا مقابل العملات الرئيســـية في الأســـابيع 
الأخيرة لتصل إلى نحو 326 أوقية للدولار، في 
ظل توقعات بتســـارع النمـــو الاقتصادي خلال 

النصف الثاني من العام الحالي.

ثروات كبيرة

بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة 
بحســـب الوزيـــر نحو 900 مليـــون دولار خلال 
الشهر الحالي، وهي مستويات مرتفعة، قياسا 
إلـــى حجم اقتصاد موريتانيـــا، التي يبلغ عدد 

سكانها نحو 3.5 مليون نسمة.
وتملـــك البلاد ثـــروة معدنية كبيـــرة تمتد 
مـــن الحديـــد والنحـــاس والذهـــب والكوارتز 

والفوســـفات، مـــرورا بثـــروات النفـــط والغاز 
والثـــروة  الزراعـــة  إلـــى  وصـــولا  الطبيعـــي 

الحيوانية والسمكية.
ويتصدر الاتحـــاد الأوروبي والصين ودول 
مجلس التعـــاون الخليجـــي، قائمة الشـــركاء 
الاقتصاديين المهتمين بالفرص الاســـتثمارية 
الكبيـــرة فـــي موريتانيـــا، خاصـــة فـــي مجال 
التعدين والطاقة والصيـــد البحري، منذ إبرام 
الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع نواكشوط في هذا 

المجال في عام 2013.
ويعـــد إنتـــاج خامـــات الحديـــد مـــن أبرز 
التـــي البـــلاد،  فـــي  التعدينيـــة  النشـــاطات 
تأثـــرت في الأشـــهر الأخيرة بتراجع أســـعاره 

العالمية.
وفـــي شـــهر مايـــو الماضي أعلنت شـــركة 
كوســـموس إنيرجي الأميركية عن اكتشـــافات 
كبيـــرة مـــن الغـــاز الطبيعـــي، جنوب شـــرق 
العاصمة الموريتانية نواكشوط. وقدرت حجم 

الاحتياطات بنحو 420 مليار متر مكعب.
وقالت الشركة أن استغلال هذه الاحتياطات 
الضخمة من الغاز ســـيمتد على مدى 25 عاما، 
وتوقعت العثور علـــى احتياطات نفطية خلال 

الأشهر المقبلة.
كمـــا تزايـــد الاهتمـــام بالفـــرص الزراعية 
بعد تحســـن الظروف المناخية في الســـنوات 
الأخيرة، والتي أزالت الآثار الســـلبية لمواسم 

طويلة من الجفاف الذي ضرب البلاد.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن الاســـتثمارات 
الصينية في موريتانيـــا بلغت في نهاية العام 
الماضـــي نحو 1.1 مليـــار دولار في مشـــاريع 
اقتصادية وتنموية متنوعة، من بينها الزراعة 

والموانئ والنقل والصيد البحري.
وأعلنـــت الســـعودية منذ العـــام الماضي 
أنها مهتمة بالاســـتثمار في مجال الاســـتزراع 
السمكي في موريتانيا وأن عددا من المشاريع 
يجـــري تنفيذهـــا حاليـــا، بعد تحســـين نظام 

الاستثمار في البلاد.
وذكـــرت مصـــادر موريتانيـــة أن الحكومة 
السعودية تنتظر من نواكشوط حاليا تزويدها 
بدراســـات وافية لمشاريع اقتصادية في مجال 
الثروة السمكية والحيوانية والزراعة، من أجل 
تمويلها بســـقف قـــد يصل أكثر من خمســـمئة 

مليون دولار.
وشـــاركت السعودية بشكل كبير في مؤتمر 
موريتانيا للاســـتثمار في العـــام الماضي، من 
خلال وزير المالية إبراهيم العســـاف الذي أكد 
أن نواكشـــوط بذلـــت جهودا كبيرة لتحســـين 
أدائهـــا الاقتصـــادي وتعزيـــز النمو الشـــامل 
وإرســـاء قواعد الشـــفافية والحوكمـــة لتعزيز 

النمو الاقتصادي.
وقطعـــت البلاد شـــوطا كبيـــرا في إصلاح 
القضاء، وتطويـــر البنية التحتيـــة من موانئ 
وطرق وميـــاه وكهرباء واتصـــالات، ووضعت 
الكثيـــر من الحوافز لجذب الاســـتثمار وتنمية 

المـــوارد البشـــرية، مـــن خـــلال التركيـــز على 
التكوين المهني والتعليم.

وفـــي بداية يونيو الجـــاري قالت الإمارات 
إن الفرص الاســـتثمارية فـــي قطاعات الزراعة 
والثروتين الحيوانية والسمكية في موريتانيا 

تبدو مشجعة للشركات الإماراتية.

استقرار سياسي

قـــال وزير الاقتصاد الإماراتي  ســـلطان بن 
ســـعيد المنصـــوري حينهـــا إن بلاده تســـعى 
لزيـــادة العمـــل المشـــترك علـــى تعزيـــز حجم 
التبادل التجاري، وأكد أن الإمارات تضع الأمن 
الغذائي في قمة أولوياتها وأن موريتانيا تملك 

مقومات اقتصادية كبيرة في هذا المجال.
ورغـــم أن الصراعـــات السياســـية، لا تزال 
عالقـــة في ذاكـــرة الموريتانييـــن، إلا أن البلاد 
بدأت تشـــهد اســـتقرار المناخ السياسي، منذ 

انتخابات يونيو 2014 التي أرست شرعية حكم 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، الذي اســـتولى 

على الحكم في انقلاب عام 2008.
ورغـــم مقاطعـــة أحـــزاب المعارضـــة لتلك 
الانتخابات، التي فاز فيها بنسية 82 بالمئة من 
الأصوات، إلا أن العديد من المراقبين وصفوها 

بالشفافية.
ويقـــول مراقبون أن ولـــد عبدالعزيز تمكن 
من تحســـين معظم المؤشـــرات والسياســـية، 
حيث تراجع التضخم إلى أقل من 5 بالمئة، في 
تراجع الديـــن الخارجي من نحو 87 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي إلى 57 بالمئة، ومن 
المتوقـــع انخفاضه إلى 52 بالمئة بنهاية العام 

الحالي.
وتمكـــن من محاربـــة الرشـــاوى والإرهاب 
وخفض الدين العام ومعـــدلات الفقر من خلال 
زيـــادة الأجـــور، الأمـــر الـــذي خفف مـــن حدة 

الاحتجاجات الاجتماعية.

تؤكد المؤشــــــرات على أن موريتانيا تتجه إلى طفرة اقتصادية كبيرة، بعد تزايد الاهتمام 
بالثروات الطبيعية الكبيرة التي تملكها وتسجيل اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي، إضافة 
إلى تحســــــن المؤشــــــرات المالية مثل التضخم والدين العام بعد جهــــــود حكومية لمكافحة 

الفساد.

موريتانيا تستعد لطفرة اقتصادية بعد تحسين مناخ الاستثمار

مايكروسوفت تطلق ويندوز 10 لاستعادة هيمنتها المهددة
[ النظام يعمل على جميع الأجهزة من الكومبيوتر إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

[ أوروبا والصين ودول الخليج توجه أنظارها للفرص الموريتانية [ الموارد الطبيعية تستقطب استثمارات بقيمة 6.2 مليار دولار

ثروات موريتانيا المعدنية والنفطية تفتح شهية الشركات الدولية والخليجية

مايكروسوفت تروج أمس لإصدارها الجديد في معرض أني.كوم في هونغ كونغ

سيد أحمد ولد الرايس:

الاستثمارات الأجنبية 

ساهمت في خفض نسبة 

الفقر إلى 31 بالمئة

كارولينا ميلانيسي:

ويندوز 10 موبايل لن 

يتمكن من منافسة أنظمة 

تشغيل أبل وغوغل
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◄ أعلنت مؤسسة الإمارات 
للطاقة النووية عن تركيب الجهاز 

الثاني لمحاكاة مفاعل الطاقة 
المتقدم 1400 في مركزها الخاص 

بالتدريب على أجهزة المحاكاة 
لغرف التحكم بمفاعلات موقع 

براكة.

◄ أظهرت بيانات الإدارة المركزية 
للإحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام 

القياسية لأسعار المستهلكين 
(التضخم) بمعدل 3.54 بالمئة في 

شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس 
الفترة من العام الماضي.

◄ ارتفعت أرباح بنك الخليج 
الأول، ثالث أكبر بنوك الإمارات، 

في الربع الثاني من العام بنحو 8 
بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 

394.7 مليون دولار، بفضل نمو 
الإقراض وانخفاض الديون.

◄ نفت الكويت اعتزامها رفع 
سعر لتر البنزين إلى 100 فلس في 
العام المقبل. وقالت إنها لا تسعى 

لتخفيض الدعم وإنما إيصاله 
لمستحقيه لتحقيق العدالة دون 

المساس بالفئات المستحقة.

◄ بلغت احتياطات لبنان من 
الذهب مع نهاية مايو الماضي 

286.8 طنا، ما يمثل نحو 22 بالمئة 
من إجمالي احتياطات الدول 
العربية ونحو 0.9 بالمئة من 

إجمالي احتياط الذهب العالمي.

◄ ارتفع إجمالي أقساط التأمين 
بالأردن في الربع الأول من العام 

الحالي بنحو 6.5 بالمئة، بمقارنة 
سنوية ليصل إلى 282 مليون 
دولار، بحسب إدارة التأمين 

التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

باختصار إجراءات حكومية لإنقاذ الخطوط التونسية من الإفلاس

} وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن في جولة أمس مع وزير الاقتصاد الفرنســـي ايمانويل ماكرون داخل ”حاضنة“ التكنولوجيا الفرنســـية 
بباريس، فيما يسعى للحصول على دعم فرنسي لإصلاحات في الاتحاد الأوروبي.

”تريــــب  موقــــع  تقريــــر  صنّــــف   – دبــي   {
أدفايــــزر“ الدولــــي المتخصص في الســــياحة 
العالميــــة مدينــــة أكوافنتشــــر المائية بمنتجع 
أتلانتــــس النخلة في دبي ضمن أفضل خمس 
مــــدن مائية فــــي العالم والأفضل في الشــــرق 
الأوســــط، اســــتنادا إلــــى آراء الملايــــين مــــن 

المسافرين.
واستثمر منتجع أتلانتس نحو 27 مليون 
دولار لتوســــعة أكوافنتشر، حيث أضيف برج 
بوسايدون المائي الذي يبلغ طوله 40 مترا، ما 
ســــاهم في رفع معايير الترفيه المائي العائلي 

إقليميا وعالميا.
وكانت المراتب الخمس الأولى من نصيب 
ســــيام بــــارك في أســــبانيا وبيتش بــــارك في 
البرازيــــل وووتربــــوم بالــــي في إندونيســــيا 
وديزني تايفون لاغوون ووتربارك في فلوريدا 

ثم  أكوافنتشر في دبي.
وتمتد أكوافنتشر على مساحة 17 هكتارا 
وتطلّ على هلال جزيرة النخلة وتحتوي على 
برجــــين مائيين ضخمين، وتعد مركزا للمنزلق 
الأكبر قطرا في العالــــم وأول منزلق عامودي 
للعائلات، كما تحتــــوي على أطول حبل تنقل 
يتم تثبيته في برج مدينة مائية، بالإضافة إلى 
تجارب وتفاعل فريد مع الأســــماك الشعاعية 

وأسماك القرش.

تتويج عالمي جديد

لأكوافنتشر المائية بدبي

} تونــس - أعلنـــت وزارة النقـــل التونســـية، 
أنها تعكف بالتشـــاور مع ممثلي شركات النقل 
على إعـــداد خطّة لإنقاذ الناقل الجوّي الوطني 
من الإفـــلاس، بعـــد أن تكبد خســـائر بملايين 
الدولارات خلال الســـنوات التـــي أعقبت ثورة 
ينايـــر 2011 وبســـبب الاعتداءيـــن الإرهابيين 
الأخيرين على الســـياح الأجانـــب في محافظة 

سوسة الساحلية ومدينة باردو
وقالت إنها ســـتعقد خلال الأسبوع المقبل، 
اجتماعا مع ممثلي شـــركة الخطـــوط الجوّية 
التونســـية، فـــي إطار الجهـــود التـــي تبذلها 
لإنقـــاذ الناقل الوطني التونســـي من الإفلاس، 
في ظلّ تفاقم خسائر الشـــركة بعد الاعتداءين 
الارهابيين على متحف باردو وســـط العاصمة، 

وعلـــى منتجع ســـياحي في محافظة سوســـة 
الساحلية، واللذين قتل وأصيب فيهما عشرات 

السياح الأجانب.
وقال وزيـــر النقـــل التونســـي محمود بن 
رمضـــان في كلمة لـــه بمجلس نواب الشـــعب 
(البرلمـــان) إن وزارته تعكف على دراســـة خطّة 
الإنقاذ وســـبل تنفيذها، مضيفـــا أنه طلب من 
ممثلي شركات النقل المحلية، مدّه بمقترحات أو 

مشاريع مقترحات لإنقاذ الخطوط التونسية.
وكان بـــن رمضان، قد وافق هذا الأســـبوع، 
على إطلاق مشـــاريع إنشاء 13 شركة في مجال 
النقل الجوي، ستوفر نحو 832 فرصة عمل بعد 
خمس ســـنوات من دخولها حيز الاســـتغلال، 
منها أربع شـــركات فـــي مجـــال النقل الجوي 

عند الطلب والنقل الجوّي بواســـطة مروحيات 
وشركتان للإجلاء الصحي بواسطة مروحيات 
وشـــركتان في مجـــال النقل الجـــوي للبضائع 
وأخـــرى للنقـــل المدنـــي، إضافـــة إلى شـــركة 
متخصصـــة فـــي الخدمـــات الجوية، وشـــركة 
مختصـــة في التنشـــيط الســـياحي بواســـطة 
مظلات ذات محـــرك، ومركز في مجال التكوين 

في أمن الطيران.
وكانت ســـارة رجـــب الرئيســـة التنفيذية 
للخطوط التونســـية قد أكدّت فـــي تصريحات 
ســـابقة لإذاعـــة محلية، أن الشـــركة تمرّ بأزمة 
مالية صعبـــة، تفاقمـــت على إثـــر الاعتداءين 
الإرهابيين، وتوقف تشـــغيل الخطوط الجوية 

مع ليبيا.

وأضافت أن الشـــركة خســـرت نحو 127.5 
مليـــون دولار، مـــا يمثل نحو ربـــع معاملاتها 
بسبب تلك الأحداث. وكشفت حينها عن تطبيق 
سلسلة من الإجراءات، من بينها إقرار تخفيض 
بنحو 30 بالمئة في أسعار التذاكر بالنسبة إلى 
المغتربـــين التونســـيين بالخارج، فـــي محاولة 

لكبح جماح الخسائر.

تراجع أسعار النفط يدفع الدول المنتجة لاتخاذ إجراءات ضريبية جديدة
[ الإمارات كانت سباقة بفرض ضريبة على القيمة المضافة لتنويع مصادر دخلها [ تراجع العائدات النفطية يضغط على موازنات الخليج

} دبي  - كشـــفت مؤسســـة إرنســـت آند يونغ 
الدولية أن حكومات في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، تدرس حاليا إجراء إصلاحات 
ضريبية عبر تطبيق إجراءات جديدة في إطار 
سعيها لزيادة وتنويع مصادر دخلها، وتحفيز 
الشركات الأجنبية على التوسّع بالمنطقة عبر 

ضخّ المزيد من الاستثمارات.
وقالـــت إن المؤتمـــر الأخير الـــذي عقدته 
فـــي لندن حول المشـــهد الضريبـــي المتنامي 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
أظهـــر أن الإصلاحات الضريبيـــة التي أقّرتها 
حكومات في المنطقة، أسهمت بالفعل في خلق 

مشهد ضريبي تنافسي.
وأضافت المؤسســـة البحثية، وهي شركة 
عالمية متخصصة في مجـــال التدقيق المالي 
والاستشارات الضريبية وتتخذ من لندن مقرّا 
لها، أن حكومات المنطقة أصبحت أكثر إدراكا 
لأهمية السياســـات الضريبية كوسيلة لتحفيز 
الشـــركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على 

التوسع في المنطقة.
الكيلانـــي، رئيـــس خدمات  وقال شـــريف 
استشـــارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ ”حكومات 
المنطقة تواجه مجموعة من التحديات الناجمة 

عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية“.
وأضـــاف أن التكلفـــة الاقتصادية الناجمة 
عـــن اضطرابـــات الربيـــع العربـــي والحاجة 
الملحـــة لإجراء إصلاحـــات اجتماعية وهبوط 
أســـعار النفـــط، تشـــكّل في مجملهـــا تحديات 
تواجههـــا الحكومـــات من خـــلال الإصلاحات 
الماليـــة. وتابع ”تركـــز مبادرات السياســـات 
المالية الآن على طرق توسيع قاعدة العائدات 
وتشجيع الاســـتثمار في مشـــاريع توفّر قيمة 
مضافة لمشاريع تصدير النفط والغاز الحالية، 

وتحفيز الاستثمار في القطاع غير النفطي“.
 وأشـــار إلـــى أن معظـــم بلـــدان المنطقة 
أطلقت بالفعل مشـــاريع ضخمة لتطوير بناها 
التحتيـــة، ومنها مشـــاريع الســـكك الحديدية، 
والموانـــئ، والكهرباء، وتوليد المياه، وإدخال 
تحسينات على شبكات المواصلات والمنشآت 

الصناعية.
وتعـــدّ دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
النفطيـــة، من بين دول المنطقة التي ســـارعت 
إلى ضخّ اســـتثمارات كبيرة في مجال تطوير 
البنيـــة التحتيـــة، لكـــن مراقبيـــن قالـــوا إنها 
بحاجة أيضا إلى مراجعـــة نظامها الضريبي 
عبـــر إجراء سلســـلة مـــن الإصلاحـــات، حيث 
أنهـــا معروفة بعدم اقتطاعها لأي ضرائب على 

الدخل أو السلع أو الخدمات.
وقالوا إن تراجع أســـعار النفط منذ يونيو 
من العام الماضي، ضغط على موازنات الدول 
النفطية في المنطقة، وقد تجد نفسها مضطرّة 
لمراجعـــة سياســـاتها الضريبيـــة والنفقـــات 
العامة والدعم الحكومي للمحروقات والســـلع 

الأساسية.
ويقول عاصم شيخ، رئيس خدمات ضرائب 
الشـــركات في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لدى إرنست آند يونغ ”أدّت الإصلاحات 
المعتمـــدة في مجال القوانيـــن الضريبية إلى 
تخفيـــض أســـعار الضرائـــب المفروضة على 
الشركات، وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية 
تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح 

حول القوانين الضريبية المطبقة“.
وأشـــار إلـــى أن ”معظـــم البلـــدان تحتاج 
لتوسيع شبكتها من اتفاقيات تجنب الازدواج 
الضريبـــي الهادفـــة إلـــى تعزيز التعـــاون مع 
البلـــدان الناميـــة، والارتقاء بمســـتوى تبادل 

المعلومات“.
وتابع شـــيخ ”رغم هبوط نســـب الضرائب 
وسّـــعت معظـــم البلـــدان أنظمتهـــا المتعلقة 
بتجميـــد الضرائب، وقدمـــت تعاريف عصرية 
لضريبـــة الإقامـــة، ومفاهيم الإقامـــة الدائمة، 
وعملـــت على نشـــر إرشـــادات متعلقـــة بنقل 
الملكية، بما يهدف إلى جذب المزيد من مصادر 

الدخـــل لصافي الضرائب المحليـــة“.ورأى أن 
هبوط أســـعار النفـــط والتوقعات باســـتمرار 
موجة انخفاض الأسعار لمســـتويات أقلّ ممّا 
هي عليـــه حاليا، أوجد العديـــد من التحديات 
أمام البلـــدان الملتزمة ببرامـــج إنفاق كبيرة، 
خاصة منها الـــدول الخليجيـــة النفطية التي 
راكمت احتياطات مالية ضخمة في الســـنوات 

الماضية خلال طفرة أسعار النفط.
وقـــال، إن معظـــم موازنـــات دول المنطقة 
سجلت عجزا متفاوتا نتيجة انخفاض عائدات 
النفـــط والغـــاز، وأصبحت أمـــام حاجة ملّحة 
لتوســـيع عائداتها من الضرائـــب، وتركز هذه 
البلدان الآن على اعتمـــاد أنظمة ضريبية غير 

مباشرة.
وكانـــت الإمـــارات قـــد فرضت عـــام 2009 
ضريبـــة على القيمة المضافـــة من أجل تنويع 
مصادر دخلها، في خطوة اعتبرت ســـابقة في 
دول المنطقة التـــي لا تقتطع أي ضرائب على 

الدخل أو السلع أو الخدمات.
وأعلنت هذا الأســـبوع عن تحرير أســـعار 
الوقـــود اعتبارا من بداية الشـــهر المقبل، في 
خطوة جريئة استحســـنتها مؤسســـات النقد 
الدولية، وسط توقعات بأن تتخذ دول المنطقة 

النفطية قرارات مماثلة.
وإلـــى جانـــب الالتزامات المالية، تســـتعد 
الإمارات لمرحلة ما بعد النفط بأهداف طموحة 
فـــي مجال تطوير الطاقـــات المتجددة وتنويع 
اقتصادهـــا وذلك بدعم الانفتـــاح على قطاعات 

أخرى من خارج قطاع النفط.
وكانت الكويت قد طلبت في مارس الماضي 
مســـاعدة صندوق النقد الدولي من أجل فرض 
ضرائب على الشـــركات بهـــدف تنويع مصادر 
الدخـــل العام فـــي مواجهة انخفاض أســـعار 

النفط.
ولا تفـــرض الكويت حاليا أي ضرائب على 
الشـــركات المحليـــة والمواطنيـــن والوافدين، 
إلا أنها تفـــرض على الشـــركات الأجنبية دفع 

ضريبة تقدّر بنحو 15 بالمئة من الأرباح.
وأقرّت دول مجلـــس التعاون الخليجي في 

مايو الماضي مشروعا لتطبيق ضريبة القيمة 
المضافة، وهي ضريبة غير مباشـــرة، وتفرض 
على الفارق بين ســـعر التكلفة وســـعر المبيع 

للسلع.
أنـــس  الكويتـــي  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
الصالـــح، قد كشـــف فـــي مايـــو الماضي على 

هامش الاجتماع المئـــة للجنة التعاون المالي 
والاقتصادي لدول مجلـــس التعاون بالدوحة، 
عـــن اتفـــاق خليجـــي بتكليف صنـــدوق النقد 
الدولـــي بإعداد دراســـات لتقييم أثر انخفاض 
أســـعار النفط على دول المجلس واستقرارها 

المالي وسياسات الضرائب.

الإمارات أطلقت مشاريع ضخمة لتطوير بناها التحتية وتنويع اقتصادها

ــــــة جديدة، ضمن خطط  تتجه دول في منطقة الشــــــرق الأوســــــط إلى اتخاذ إجراءات ضريبي
إصلاحــــــات فرضتها موجة هبوط أســــــعار النفط، في محاولة منهــــــا لزيادة قاعدة إيراداتها 
ــــــع مصادر دخلها، في خطوة تبدو ملّحة، تســــــعى من خلالها للحفاظ على اســــــتقرار  وتنوي

اقتصادها ومواصلة خططها التنموية.

عاصم شيخ:

معظم البلدان تحتاج 

لتوسيع شبكة اتفاقيات 

تجنب الازدواج الضريبي

محمود بن رمضان:

طلبنا من ممثلي شركات 

النقل، مدنا بمقترحات 

لإنقاذ الخطوط التونسية

شريف الكيلاني:

هبوط أسعار النفط فرض 

على حكومات المنطقة إجراء 

إصلاحات مالية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.259.70

0.35%

4.872.78

0.18%

سوق مسقطسوق قطر

11.913.58

0.04%

4.145.68

0.05%

6.568.09

0.21%

سوق السعودية

9.080.02

2.38%

سوق البحرين

1.337.56

0.04%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 27 يوليو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي



} تونــس - صـــادق مجلـــس نـــواب الشـــعب 
التونســـي علـــى مشـــروع القانون الأساســـي 
لمكافحة الإرهاب ومنع غســـل الأموال بأغلبية 
174 صوتـــا، مقابـــل اعتـــراض عشـــرة نواب. 
ويهدف قانـــون مكافحة الإرهاب إلى التضييق 
على الجماعات المتشددة، لكنه أثار مخاوف من 

تهديد الديمقراطية الوليدة في البلاد.
وجـــاءت المصادقة على القانون بعد هجوم 
وقع الشـــهر الماضي على منتجع ســـياحي في 
مدينة سوســـة والذي أدى إلى مقتل 38 سائحا 
معظمهـــم بريطانيون. ووقع هجوم مماثل قبل 
حوالي ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة 
تونس على أيدي مسلحين إسلاميين قتل فيه ما 
يربو على 20 شـــخصا. ووصف رئيس المجلس 
محمد الناصر التصويت على مشروع القانون 

بأنه ”إنجاز عظيم“، وقال إنه يســـتجيب لرغبة 
التونسيين.

لكنـــه قـــال إن مقاومة الإرهاب لـــن تنتهي 
بالمصادقة علـــى القانون، وأكـــد أنه ”جزء من 
خطـــة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان 
لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال وتقتضي 
أيضا جهـــودا على مســـتويات عـــدة وتعبئة 
وطنيـــة للقضـــاء على هـــذه الآفـــة“.  وأوضح 
الناصر أن مشـــروع القانون سيحال إلى هيئة 
مراقبة دســـتورية القوانين قبل تصديق رئيس 

الجمهورية عليه.
ويحـــل قانـــون مكافحـــة الإرهاب وغســـل 
الأمـــوال الجديد محـــل قانون صـــدر في عهد 
الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بـــن علي عام 
2003، وتصل العقوبات في القانون الجديد إلى 

الإعـــدام رغم دعوات منظمات حقوق الإنســـان 
ومـــن بينها العفـــو الدولية وهيومـــن رايتس 

ووتش إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ووصـــف مرصـــد الحقـــوق والحريات في 
تونـــس مشـــروع قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب 
بأنه ”غير دســـتوري ويفتقد لأبســـط مقومات 
المحاكمـــة العادلـــة“. ودعـــا في بيـــان ”جميع 
المنظمـــات الحقوقيـــة الدوليـــة والوطنية إلى 
تحمّل مسؤولياتها وبيان موقفها بوضوح من 

هذا المشروع المخيّب للآمال“.
وحذرت منظمـــات نقابية وحقوقية أبرزها 
ونقابـــة  للشـــغل  التونســـي  العـــام  الاتحـــاد 
التونســـية  والرابطة  التونســـيين  الصحفيين 
للدفاع عن حرية التعبير والرابطة التونســـية 
للدفـــاع عن حقوق الإنســـان، في وقت ســـابق، 

من أن القانون الجديـــد لمكافحة الإرهاب يهدد 
الحقوق والحريات في تونس.

ومن ناحيته أكد رئيس الحكومة التونسية، 
الحبيـــب الصيـــد، أن المصادقـــة علـــى قانون 
الإرهـــاب، ”ســـيمنح الدولة إمكانيـــات كبيرة 
للدفاع عن البلاد“. وقـــال الصيد، على هامش 
زيارتـــه لمعـــرض أقيم وســـط العاصمة تونس 
بمناســـبة الذكرى الثانية لاغتيال السياســـي 
محمد البراهمي، إن ”المصادقة على  مشـــروع 
قانون الإرهاب ســـتمكن الدولة والتونســـيين 
مـــن إمكانيـــات إضافيـــة للدفاع عـــن بلادهم 

والاستماتة في ذلك“.
وتابـــع الصيد، ”الحكومة وكل مؤسســـات 
الدولة مجنّدة للدفاع عن تونس وحرمتها حتى 
لا نتـــرك هؤلاء الشـــرذمة (الإرهابيين) يؤثرون 

علينا“. وأضـــاف، ”تونس ســـتبقى تدافع عن 
مبادئهـــا وعـــن الديمقراطيـــة التـــي اختارها 
الشعب“. ولفت الصيد إلى أهمية دور المواطن 
في الدفاع عن الوطن، بقوله، ”نحن نعوّل على 
المواطن في هذا الشـــأن، فكلما كان التنســـيق 
بينـــه وبين الأمـــن والجيش، تمكنـــا من تنفيذ 

ضربات استباقية وقاسمة ضد الإرهابيين“.

مجلس نواب الشعب يصادق على قانون الإرهاب وسط مخاوف من تهديد الحريات
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أضداد
{قانـــون الإرهـــاب الذي تمت المصادقة عليه فـــي قبة مجلس نواب 
الشـــعب يهـــدد حريـــة الصحافـــة ويمـــس من ســـر المهنـــة ويجبر 

الصحفي على الإدلاء بمصادر أخباره رغم أن القانون يمنع ذلك}.
ناجي البغوري
رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

{خطورة الإرهاب على المجتمع والأمن العام يوجب تشديد العقوبات 
على رعاته، والعمل على إحداث اســـتثناءات على مســـتوى الإجراءات 

القانونية}.
حافظ بن صالح
وزير العدل التونسي

{تجريم التكفير ووضعه في إطار الإرهاب أمر واضح ولا لبس فيه 
وقـــد تم الاتفاق حول هذا الأمر ســـابقا، لكن البعض يريد العودة 

عن هذا التوصيف لأسباب غامضة}.
عبادة الكافي
عضو بمجلس نواب الشعب التونسي

جدل ونقاش يحتدمان حول مشروع قانون الإرهاب في تونس

} ”القانـــون الجديـــد لا يخلو من مس 
ببعض الحريات الأساســـية مثل حرمة 
المســـكن والمعطيات الشـــخصية، باعتبار 
أنه من حق الجهة الأمنية حســـب هذا 
القانـــون التنصـــت علـــى المكالمات 
المراســـلات  ومراقبـــة  الهاتفيـــة 

الإلكترونية“.
هكـــذا بـــدأ النائب فـــي مجلس 
نواب الشعب والوزير السابق سالم 
الأبيض مداخلته في خصوص رأيه 
فـــي قانـــون الإرهـــاب، داعيـــا إلى 
ضرورة تشكيل لجان مستقلة للقيام 
بعملية التنصت، ومؤكدا في ذات 
الحين أن ”نص القانون الحالي 
الذي نوقش فـــي مجلس نواب 
الشعب هو مشـــروع غير فعال 

ومنقوص“.
عن  الأبيض  ســـالم  وعبـــر 
”التسرع  من  الشديد  امتعاضه 
فـــي إعـــداد القانـــون والمصادقة 
عليـــه“، مضيفا أن ”مثل هـــذا النوع 
من القوانـــين يجـــب أن يخضع إلى 
نقاشـــات عميقـــة فـــي 
أسسه ومبادئه وأهدافه 
ســـوف  التي  والأدوات 
لأنه ”قانون  ينفذ بهـــا“ 
خطير وكل العالم اليوم 
ناجحا  نموذجا  يحتاج 
في المســـتوى القانوني 

ليطبقه“.

واســــتنادا إلى هذا القانــــون، يعد مرتكبا 
لجريمة إرهابيــــة كل من يتعمد بأي وســــيلة 
كانت تنفيذا لمشــــروع فردي أو جماعي يهدف 
بحكــــم طبيعته أو في ســــياقه إلى بث الرعب، 
ومن بين الأفعال المذكورة في الفصل 13 والتي 
تعدّ جرما إرهابيا، الإضرار بالممتلكات العامة 
أو الخاصــــة أو بالمرافــــق العمومية وتعطيل 
وســــائل النقــــل، وغيرها من الأفعــــال التي لا 
تتوفر فيها نية اســــتخدام العنف، ”فبموجب 
هذا التعريــــف يمكن اعتبار مظاهرة ســــلمية 
تتعطل بســــببها حركــــة المــــرور والنقل عملا 
إرهابيــــا يعاقــــب فاعله بالســــجن لســــنوات 
طويلــــة“، وهــــو ما صــــرح به ســــالم الأبيض 
متســــائلا عن ”مــــدى محافظــــة مجلس نواب 
الشــــعب والمشــــرعين والحكومة على مكاسب 
الحريات العامة وحريــــة الصحافة والتعبير 

والاحتجاج والإضراب“.

ويؤكــــد ســــالم الأبيض أن القانــــون الذي 
تمــــت المصادقــــة عليه  هــــذه الأيــــام على قدم 
وساق ليس سوى ”عسكرة للمجتمع وإغلاق 
تام لكل المنافذ التي من خلالها يمكن للمواطن 
أن يمارس حقوقه بالكامل“، منتقدا الإجراءات 

الأمنيــــة التي يتضمنها نــــص القانون والتي 
”مكنــــت أعــــوان الأمــــن مــــن التدخل فــــي كل 
التفاصيــــل“، منبها إلــــى أن ”حرية الصحافة 
التــــي تعد من أهــــم الحريات التي اكتســــبها 
الشــــعب التونســــي بعد الثورة ســــوف تكون 
مهددة بشكل جدي نظرا لإجبار الصحفي لدى 
حاكــــم التحقيق علــــى الإدلاء بمصادره، وهذا 

أمر خطير“، حسب قوله.
وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تعديل 
العديد من فصول نص هذا القانون، فقد طالب 
حقوقيون وسياســــيون ورجال قانون بتعديل 
الفصل 13 بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية 
والبروتوكــــولات المتعلقة بالإرهــــاب، وتعديل 
الفصل 67 الذي يعطي للقاضي سلطة تقديرية  
واسعة تمكنه من القيام بجلسات مغلقة وغير 
علنية، وقال ســــالم الأبيض في هذا الســــياق 
”ما الــــذي يدعــــو إلى جلســــات ســــرية، نحن 
وعلينا  الشــــعب  من 
جميــــع  نناقــــش  أن 

القضايا أمامه“.
الأبيــــض  وقــــال 
إن قانــــون الإرهــــاب 
سوف  الصيغة  بهذه 
”يزيــــد مــــن الظاهرة 
باستفحالها  ويسمح 
أكثر، لأن العلاج ســــوف يكون أمنيا بالأساس 
وليس من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 

والنفسية والعقائدية“.
واحتج ســــالم الأبيض معلقــــا على قانون 
الإرهــــاب علــــى عدم نشــــر نــــص القانون في 

الموقع الرســــمي للمجلس كــــي يتمكن النواب 
والجمعيات والنشطاء والمواطنون من الاطلاع 
وقراءتــــه قبل البدء في النقــــاش فيه، وقال إن 
”المجلس أعلمني بموعد الجلسة وموضوعها 
الأمر  خلال زيارة عمل لي للجنوب التونسي“ 
الــــذي لم أتكــــن فيه مــــن الاطلاع فــــي الوقت 
المناســــب على نص القانون ومضمونه. وفي 
الســــياق، حمــــل الأبيــــض الدولة مســــؤولية 
اســــتفحال ظاهــــرة الإرهاب التــــي تنامت في 
الســــنوات الأخيرة في تونس ”حيث كان على 
الدولة الحفاظ على ســــلامة مواطنيها ثقافيا 
وعقائديــــا واقتصاديا قبــــل أن تلجأ إلى مثل 
هذا القانون“، وقد وصفه ”بالقاســــي والأمني 

وغير المجدي“.
وأشــــار ســــالم الأبيض إلــــى أن الدولة لم 
تتمكن طيلة الحقــــب المتعاقبة التي مرت بها 
مــــن تتبع آثــــار التطرف والقضــــاء عليه عبر 
إســــتراتيجية ســــلمية تميل إلى المدنيّة منها 
إلى الحلول الأمنية والزجرية ”رغم أنه للدولة 
كامل الحــــق في احتــــكار واســــتعمال عنفها 
الشــــرعي“، وأكد الأبيض أن ”قانون الإرهاب 
الحالي ســــوف يكون حلقة أخرى تضاف إلى 
حلقات فشل الدولة في إنقاذ المواطن من ثقافة 
التطرف أساســــا وليس فقــــط أعمال التطرف 
والإرهاب“. واســــتند الأبيض فــــي موقفه إلى 
تقاريــــر اللجــــان الحقوقية في تونــــس التي 
تؤكد أن مثــــل هذه القوانين ســــوف تزيد من 
التضييق على الحريات وربما خلق لبس لدى 
القضاة أثناء الحكم نظرا لتداخلها مع الحياة 

اليومية.

} قالـــت كلثـــوم بـــدر الدين 
النائبة في البرلمان التونسي 
ورئيسة لجنة التشريع العام، 
الدائـــرة  النقاشـــات  ”إن 
هذه الأيام حـــول قانون 
تمـــت  الـــذي  الإرهـــاب 
المصادقـــة عليـــه تعكس 
وأعضاء  المجلس  وعي 
بالإســـراع  الحكومـــة 
القانون  هـــذا  بتنفيذ 
لمتطلبـــات  نظـــرا 
تمر  الـــذي  الواقـــع 
فـــي  تونـــس  بـــه 
هـــذه الفتـــرة من 
إرهابية  هجمات 
ت  ا يـــد تهد و
للخلايا  وتـــوزع 
النائمـــة في أماكن 

عديدة من البلاد“.
أن  وأضافـــت 
”القانـــون الذي صادق 
عليـــه مجلـــس نـــواب 
وفق  يعتبـــر  الشـــعب 
معايير الثـــورة قانونا 
على  وقادرا  متماســـكا 

حماية البلاد من الإرهاب“. وأوضحت النائبة 
أن المقاربـــات التي مثلت مداخل لصياغة هذا 
القانون كانت مبنية أساســـا على صلاحيات 
الأجهزة الأمنية والعسكرية المسلحة وكيفية 
حمايتها وإيكالها مهام المراقبة والملاحقة من 
جهة، ومن جهة أخرى حماية حقوق الإنسان 
وحماية الخصوصيـــات والمحاكمات العادلة 

وسرية المعطيات الشخصية وحقوق أخرى.
وأكـــدت النائبـــة بـــدر الديـــن أن القانون 
عـــدد 09 لســـنة 2014 جاء لتعويـــض القانون 
75 لســـنة 2003 الذي يجري بـــه العمل حاليا 
الإرهابيـــة وجرائم أمن  بالجرائـــم  والمتعلق 
الدولـــة، ”حيـــث ســـيتميز المشـــروع الجديد 
بتحديد المفاهيم بدقة أكبر، كما أنه سيسحب 
الاختصاص في النظر للجرائم الإرهابية من 
المحاكم العسكرية ويحيلها للمحاكم العدلية“، 
وهـــذا ما اعتبرتـــه كلثوم بدر الديـــن ”تغيرا 
جذريا في فلسفة التعاطي مع القضايا بشكل 
عام وخاصة القضايا الإرهابية، ما ســـيمكن 
من التقاضـــي العادل والمنصـــف في حق كل 

المتهمين“.
كما يحدد هذا القانون لكل جريمة عقوبة 
خاصـــة عكـــس القانـــون القديم الـــذي يعمم 
مفهـــوم الإرهاب ”ولا يعطـــي تعريفا واضحا 
له، وحتى في الجامعات وكليات الدراســـات 

والعلوم القانونية فـــإن العديد من الباحثين 
لـــم يتمكنوا من تحويـــل تعريفاتهم للإرهاب 
إلى مصادر شـــكلية داخل الكتـــب والمجلات 
القانونيـــة المعمول بها في تونس“، حســـب 

تصريح بدر الدين.

وبالنظر إلى فصول مشروع هذا القانون 
فقـــد تم تضمين بنود تنـــصّ على خلق آليات 
جديـــدة للتصـــدي للإرهاب كإســـناد مطالب 
التنصّت إلى القضاء وإلزام المحامي بكشـــف 
الســـر المهنـــي إذا اقتضى الأمـــر إضافة إلى 
إحداث ”اللجنة التونســـية لمكافحة الإرهاب“ 
التي ســـتقوم بالتعـــاون مع جهـــات داخلية 
وخارجيـــة بنفس الاختصاص من أجل تركيز 

الرقابة على منافذ ومعاقل الإرهاب. 
من جهة أخرى ســـعى القائمون على هذا 
القانون إلى ضمـــان أقصى التدابير من أجل 
المحافظـــة على احتـــرام المعاهـــدات الدولية 

فيما يتعلق بحقوق الإنســـان، وهو المضمون 
الذي أكدتـــه كلثوم بدر الدين فـــي مداخلتها 
فـــي مجلس نواب الشـــعب وأيضا في وثائق 
النقاشات التي تداولها أعضاء لجنة التشريع 

العام في البرلمان.
وقالت رئيســـة لجنة 
بمجلس  العام  التشريع 
نـــواب الشـــعب إنـــه تمّ 
خـــلال مناقشـــة تقريـــر 
اللجنة والصيغة المعدلة 
إضافة  القانون،  لمشروع 
مادة سابعة إلى الفصل 
الذي  المشـــروع  مـــن   13

يعدد الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية.
وتنـــص المادة على تجريم دعوات التكفير 
والتحريـــض على الكراهيـــة والتباغض بين 
الأجناس والأديان والمذاهـــب، وهو ما يعني 
أن مجرد الدعـــوة أصبحت تعد جرما يتطلب 

تسليط العقوبة.
”هذا القانون هو وســـيلة من بين وســـائل 
أخـــرى لمكافحـــة الخطـــر الجهـــادي“، بهذه 
الطريقة لخصـــت كلثوم بدر الديـــن الغايات 
الأساســـية لقانون الإرهـــاب الذي يناقش في 
المجلس، مؤكدة في الحـــين ذاته ”أنه اختبار 

تاريخي وعلينا أن ننجح فيه“.

قانون متماسك وكفيل بحماية البلاد من الإرهاب

قانون الإرهاب الحالي غير فعال ومنقوص

كلثوم بدر الدين
من مواليد ســـنة 1963 بصفاقس جنوب تونس، وهي خريجة 
كلية الحقوق سنة 1986 زاولت بعدها مهنة المحاماة وكانت 

ناشطة حقوقية قبل التحاقها بحركة النهضة بعد الثورة.

سالم ا�بيض
من مواليـــد 1964 بجرجيس جنوب تونس، وهو أســـتاذ علم 
اجتمـــاع، برز في التيار القومي العربي أيام دراســـته بالجامعة 

وبعد الثورة تولى وزارة التربية في حكومة الترويكا.

القانون الذي يناقش في مجلس نواب الشعب 
يعتبر وفق معايير الثورة قانونا متماسكا وقادرا 

على حماية البلاد من الإرهاب

القانون الذي تمت المصادقة عليه هذه الأيام 
ليس سوى عسكرة للمجتمع وإغلاق تام لكل 

منافذ الحرية

لم يعد مسموحا إضاعة مزيد من الوقت للمرور إلى تنفيذ القانون الخاص 
بالإرهاب في تونس، فالبلاد تحتاجه للمرور إلى الأمن والاســــــتقرار. ربما 
يعد الجزء الأول من هذه المسألة مهما جدا ولا يختلف اثنان على أن قانون 
الإرهاب يجب أن يمر إلى التنفيذ بالسرعة القصوى، نظرا لاستفحال هذه 
الظاهرة وإضرارها العميق والكبير بمصالح الدولة والشعب في قطاعات 

حيوية مثل السياحة.
ولعــــــل التذكير بعملية سوســــــة الأخيرة التي حصدت أرواح 38 ســــــائحا 

أغلبهــــــم من بريطانيا يعد نقطة منهجية مهمة لتوضيح فظاعة الوضع الذي 
وصلت إليه تونس.

ــــــون الإرهاب وتأمين البلاد مــــــن الإرهاب أمر  لكــــــن المرور إلى تنفيذ قان
يشكك فيه البعض بناء على قراءتهم لقانون الإرهاب الذي تمت المصادقة 

عليه مؤخرا في مجلس نواب الشعب.
وتقول آراء أن قانون الإرهاب هذا لن يقدم شيئا في خصوص محاربة هذه 
الظاهرة والقضاء عليهــــــا لأن القانون الحالي منقوص وله بعد أمني أكثر 

من الأبعاد الثقافية والاجتماعية والدينية، وهو رأي النائب ســــــالم الأبيض 
الذي أصر على أن هذا القانون ”غير فعال منقوص“.

ولكن في المقابل، فإن اللجنة التشريعية التي سهرت على صياغة مشروع 
القانون وطرحه متمســــــكة بما قدمت، وأكــــــدت أن ”قانون الإرهاب الحالي 
متماســــــك وقادر على حماية البلاد وحفظ الحقوق“ وهو ما طرحته النائبة 
كلثوم بدر الدين التي تترأس لجنة التشــــــريع العام بمجلس نواب الشعب 

التونسي.

عقوبة الإعدام تعود إلى القوانين 
التونســـية فيمـــا يتعلـــق بجرائم 
الإرهـــاب، وهـــو مـــا أثـــار حفيظة 

الحقوقيين

◄

قالـــت كلثـــوم بـــ {
النائبة في البرلمان ا
ورئيسة لجنة التشري
النقاشـــات ”إن 
هذه الأيام حـــو
الـــذي الإرهـــاب 
المصادقـــة عليـــ
المجلس وعي 
با الحكومـــة 
هـــذا بتنفيذ 
لمت نظـــرا 
الـ الواقـــع 
تونـــس بـــه 
هـــذه الف
هجمات
ي تهد و
وتـــوزع
ف ة النائ

”} ”القانـــون الجديــ
ببعض الحريات الأسا
المســـكن والمعطيات الشـ
أنه من حق الجهة الأ
القانـــون التنصـــت
ومراق الهاتفيـــة 

الإلكترونية“.
هكـــذا بـــدأ الن
نواب الشعب والو
الأبيض مداخلته ف
فـــي قانـــون الإره
ضرورة تشكيل لج
بعملية التنصت
الحين أن ”نص
الذي نوقش ف
الشعب هو مش

ومنقوص“.
س وعبـــر 
الش امتعاضه 
فـــي إعـــداد القا
عليـــه“، مضيفا أن
من القوانـــين يجـــب
نقاشــ

ا
معايير
متماس

6كلية الحقوق سنة 1986 زاولت بعدها مهنة المحاماة وكانت
ناشطة حقوقية قبل التحاقها بحركة النهضة بعد الثورة.



} دريسدن (ألمانيا) - أصيب ثلاثة أشخاص 
بجروح، في صدامات دارت في دريسدن شرق 
ألمانيــــا، بيــــن متظاهريــــن من حــــزب يميني 
متطرف مناهضيــــن لإقامة مخيم في مدينتهم 
يضم مئات اللاجئيــــن، وآخرين يدافعون عن 

الهجرة وحقوق الإنسان.
وهي ليســــت المــــرة الأولى التــــي تحدث 
فيها صدامــــات عنيفة من هذا النوع بســــبب 
رفض بنــــاء مخيمات للاجئيــــن القادمين من 
خــــارج ألمانيــــا أو الدفــــاع عــــن المهاجرين، 
فقــــد أصبحــــت هــــذه الظاهــــرة متكــــررة في 
مختلف ولايات ألمانيا منذ ســــنوات. وتشير 
الإحصــــاءات الرســــمية الصادرة عــــن المركز 
الألماني للإحصاء، إلى أن حوالي 150 اعتداء 
رصــــدت ضد طالبــــي اللجوء فــــي ألمانيا في 
الســــنة الماضية، وقد ارتفع هــــذا العدد إلى 
الضعف في النصف الأول من هذا العام فقط، 
ما يتــــرك انطباعا بأن الشــــعور بالعداء ضد 
اللاجئيــــن القادمين مــــن دول وثقافات أخرى 
بعيدة يزداد بشكل سريع ومكثف في ألمانيا.

ووقعــــت الصدامــــات حين خــــرج حوالي 
200 مــــن أنصــــار حزب ”أن بــــي دي“ اليميني 
المتطــــرف للتظاهــــر ضد وصــــول 800 لاجئ 
غالبيتهــــم من ســــوريا، في مواجهــــة حوالي 
350 متظاهــــرا خرجوا للتعبير عــــن تأييدهم 
لهؤلاء اللاجئين، حســــب ما أفــــادت به وكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة ”دي بــــي إيــــه“، وقد رفع 
المتطرفــــون لافتات تعادي العرب بشــــكل عام 
وتنســــب جزافا الإرهاب والتطرف إلى العرب 
”وبالتالــــي وجــــب طردهم مــــن أرض ألمانيا“ 
حســــب أحد الشــــعارات. وفي المقابل، يقول 
أحد اللاجئين السوريين ”أنا مسيحي ولست 
مسلما، والعروبة قومية أنتمي إليها وأفتخر، 
وبالتالي فهؤلاء يســــعون إلى تشويه العروبة 

والإســــلام من خلال خلق لبــــس مقصود بين 
الإرهاب والدين والعروبة“.

وفي فترة مضت، احتلت مدينة تروغليتس 
الألمانيــــة من قبــــل جماعات يمينيــــة متطرفة 
أرغمت عمدة المدينة على الاســــتقالة بعد أن 
هــــددت حياته، وقد اعتلــــت الصحف عناوين 
مرعبــــة تتحدث عــــن تهديدات جديــــة للعمدة 
بالقتل بمجرد موافقته على بناء مركز للجوء. 
واعترف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر 
شــــتناينماير بأن هذه الأعمال ستضر بسمعة 
ألمانيــــا على الســــاحة الدولية وحــــذر بقوله 

”هذه الأحداث تعتبر وصمة عار“.
وخــــلال التظاهرة الأخيرة، اصطدم بعض 
أنصار حزب ”أن بي دي“ الذي يتمتع بشعبية 
كبيرة فــــي بعض المدن المحرومة في ألمانيا 
الشرقية الســــابقة، بمتظاهرين من المدافعين 
عــــن اللاجئيــــن. وتخلــــل الصدامــــات رمــــي 
مفرقعات ورشق مقذوفات، الأمر الذي تسبب 
في جرح بعض المتظاهرين من كلا الجانبين 
وإلحاق أضــــرار مادية أخــــرى بمبان خاصة 

ومحطة للقطار.
ومــــن جهتــــه أكــــد الموقــــع الإلكترونــــي 
لصحيفة ”زيكسيشــــي تســــايتونغ“ أن أعمال 
العنــــف طالت أيضا فريقا تابعا لتلفزيون ”زد 
تــــي في“ الحكومي، مشــــيرا إلى أن الشــــرطة 
اعتقلــــت شــــخصا واحــــدا. ومن المقــــرر أن 
تســــتضيف دريســــدن 800 لاجــــئ بينهم 500 
يصلون إليها خلال أيام.  وســــيقيم اللاجئون 
فــــي خيم نصبهــــا الصليب الأحمــــر الألماني 
الذي تعرض بعض أفــــراده بدورهم لهجمات 

من أشخاص حاولوا منع نصب هذه الخيم.
ومنذ أشــــهر عديدة تتعــــرض مراكز إيواء 
للاجئين أو الأماكن المهيأة لذلك إلى هجمات 
وإضــــرام الحرائق  النــــار  متنوعــــة، كإطلاق 
والاعتداء بالعنف علــــى اللاجئين والتحرش 

الجنسي.
وتؤكــــد اللاجئة الماليــــة نابولي المقيمة 
فــــي برليــــن ”أن الوضع لا يزال كمــــا كان في 
زمــــن النازيــــة، حيــــث لا يُســــمع إلا عبــــارة: 
أســــود البشــــرة اخرج مــــن هنــــا“، وتؤكد أن 
كل أصدقائهــــا وعائلتهــــا لهــــم خــــوف كبير 

مما يمكــــن أن يحدث بين الحيــــن والآخر في 
الشــــارع أو الأماكن العامة، وتقول ”نخشــــى 
دائما أن يهاجمنا شــــخص مــــا، حتى عندما 
نســــير في الشــــارع“. وتؤكد نابولي أنه حتى 
في العاصمة الألمانية برلين أقيمت مظاهرات 
احتجاجية للنازيين الجــــدد بصورة منتظمة 
أمــــام مخيم اللاجئين فــــي ”اورانان بلاتس“. 
وأضافــــت نابولــــي ”ذات يوم كنت أســــير في 
الشــــارع فاعتــــدى علــــي أحدهــــم بالضرب“. 
وتابعــــت ”في المناطــــق الريفية فــــي ألمانيا 
الوضع أسوأ من ذلك بكثير، يمكن للعنصري 
أن يقتــــل المهاجــــر، النازيون الجــــدد يدعون 
بأنهم يحاولون إنقــــاذ ثقافتهم منا، ولكن في 
الواقع هم الذين يدمرون ذلك، لأن فكرة حقوق 

الإنسان جزء من الدستور الألماني“.
من ناحيته دعا وزيــــر الخارجية الألماني 
شــــتاينماير إلى عدم التخلي عــــن اللاجئين، 
معربا عن قلقه على سمعة البلاد. وقال ”علينا 
ألا نفاجــــأ بالأحــــداث في دريســــدن، بل يجب 
أن نعقلــــن ردود الأفعال كــــي نجتث التطرف 
والعنف، فنحن وشــــركاؤنا فــــي العالم نراقب 
عــــن كثب رد فعل المجتمع الألماني تجاه هذه 

الأحداث“. وشدد شتاينماير على أن الغالبية 
العظمى من الألمــــان ترفض كراهية الأجانب، 
ولكنــــه اســــتدرك قائلا ”يجب علينــــا ألاّ ننظر 
بعيدا. حتى لو لم يكن بمقدورنا حل مصاعب 
اللاجئين، فنحن بحاجة إلى المســــاعدة على 
تخفيف العواقب“، وهو ما فهم على أنه إعادة 
طلب لدول الاتحاد الأوروبي لمساعدة ألمانيا 
علــــى احتواء اللاجئيــــن وتوزيعهم على دول 

الاتحاد الأوروبي.
وكانــــت الخارجية الألمانيــــة قد صرحت 
في أكثر من مناســــبة بضرورة تدخل فرنســــا 
وإيطاليــــا وهولنــــدا وأســــبانيا وسويســــرا 
لمســــاعدتها علــــى إعادة توزيــــع حصص من 
نســــبة اللاجئين إلى ألمانيــــا. وتقول تقارير 
إن نســــبة كبيرة جدا مــــن اللاجئين يفضلون 
الذهاب إلى ألمانيا بســــبب النمو الاقتصادي 
الذي تشــــهده مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا 
وإيطاليــــا، اللذيــــن تعانيــــان مــــن أزمــــة في 
التشــــغيل وكثرة عــــدد العاطلين عــــن العمل. 
كذلــــك، يتمكن طالــــب اللجوء فــــي ألمانيا من 
الحصول على منحة شهرية ما بين 350 و400 
أورو، كما يحصل على فرص الإقامة المجانية 

طيلــــة فترة النظر في طلــــب لجوئه. ولعل كل 
هذه المميزات تزيد مــــن إقبال اللاجئين على 
ألمانيا والرغبة في الاســــتقرار فيها بحثا عن 
فرصــــة للحياة، خاصــــة أن العديد من طالبي 
اللجــــوء يعانــــون حيــــاة صعبــــة فــــي دولهم 

الأصلية.
هــــذه الخدمــــات التــــي تقدمهــــا الدولــــة 
الألمانية، يقابلها شــــعور جامح لدى قطاعات 
واســــعة من المجتمع الألمانــــي التي ترفض 
اللاجئيــــن والأجانب بشــــكل عــــام، ولا تخلو 
طبعا شــــعارات هؤلاء من اســــتهداف العرب 
والمســــلمين اللاجئين، نظرا إلى اللبس بين 
الإســــلام والإرهــــاب الذي أســــهمت في خلقه 

وسائل الإعلام.
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النازيون الجدد في ألمانيا يعلنون الحرب على طالبي اللجوء والمهاجرين

ليس في ألمانيا فقط، بل في أنحاء عديدة في أوروبا تقوم مجموعات من المتطرفين بالاعتداء 
على ”الغرباء“. والغريب بالنســــــبة إليهم، هو الشخص القادم من بعيد، من جوانب حدود 
ــــــوب، وفي كل الحالات فــــــإن كل تلك الاتجاهات  ــــــا: إما من الشــــــرق وإما من الجن أوروب
الجغرافية لا تعني شــــــيئا أمام النازيين الجــــــدد، المهم هو أن القادم ليس أوروبيا فيصبح 

فجأة ودون سابق إنذار كائنا آخر غير الإنسان.

تعتبر حركة بيغدا من أكثر الحركات تطرفا ورفضا للمهاجرين بتعلات عنصرية متشددة

[ أعمال عنف بين متطرفين وحقوقيين ألمان تحرج الحكومة [ تزايد الاعتداءات على اللاجئين يهدد الحريات في ألمانيا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

سكان روك هيل بأميركا يرفضون مقبرة للمسلمين
} واشــنطن - بعـــد جلســـة اســـتماع علنية 
حـــول بنـــاء مقبـــرة يريدهـــا المســـلمون في 
مدينـــة روك هيل الأميركية، جـــاء قرار الجهة 
المختصة برفض إقامـــة المقبرة معللين ذلك 
بمعارضة السكان. وقوبل قرار مجلس المدينة 
بالتصفيق والإشـــادة من غرفة المجلس التي 
كانت مليئـــة بالمعارضين للمقبـــرة، وهو ما 
اعتبره نشطاء ”انتشارا خطيرا للعنصرية في 

صفوف الناس“.
ومن جهتهم  عبر قادة المســـلمين في روك 
هيل عن اســـتيائهم، ليس فقط من  التصويت 
ولكـــن مما اعتبروه ”تحيزا ضد المســـلمين“، 
معبرين عن أســـفهم لذلك. ويقول ناذر شيماء 
وهـــو مواطـــن أميركي من أصـــل عربي يقطن 
منـــذ عقـــود في روك هيـــل وقائد جهـــود بناء 
المقبرة ”ما ســـمعته هنا هـــو أننا كأميركيين  
لنـــا حقوق، ولكن كمســـلمين لا نملك حق دفن 

موتانـــا“، ويضيـــف ”إذا كانت هـــذه المقبرة 
لا تحمل كلمة مســـلم فقـــد كان يمكن أن يكون 
الوضع مختلفا“، متسائلا ”أولسنا أميركيين؟ 
هل نحن لا نحب أميـــركا؟“، مجيبا ”نعم نحن 

أميركيون ونحب أميركا“.
أما أعضـــاء المركز الإســـلامي في جنوب 
كارولينـــا (وهـــو المركز الذي يدير المســـجد 
الواقـــع فـــي روك هيـــل) فقـــد كانـــوا يريدون 
المقبـــرة لضـــرورة دفـــن موتاهـــم كما تنص 
التقاليـــد الإســـلامية ولكـــن أصـــوات مجلس 
المدينـــة الرافضة لبناء المقبـــرة جاءت أعلى 
مـــن الأصوات الموافقـــة عليه، ممـــا أدى إلى 
ســـقوط إجراءات إقامة المقبـــرة. وكان بعض 
المســـؤولين عـــن التخطيـــط فـــي مدينة روك 
هيل قد أشـــاروا إلى بعض المشـــاكل في قيام 
المقبـــرة، ولكـــن وجـــدوا مجلـــس المدينة قد 

استغنى أساسا عن فكرة بناء المقبرة.

وجاء هذا القرار على الرغم من أن محامي 
المدينـــة أخبر الجهة المختصـــة بأن قرارات 
المحكمـــة الاتحاديـــة جعلت مـــن الواضح أن 
الحكومات المحليـــة تتمتع بصلاحيات عالية 
لمنح المؤسســـات الدينية الفرصة لممارســـة 
أســـلوبها  بموجب قوانين الحريـــة الدينية، 
بـــل ذهب المجلـــس في دورتـــه التنفيذية إلى 
فتـــرة قصيرة للحصول على مشـــورة قانونية 

من محـــام في المدينة حول هذه القضية الذي 
أيد إقامة المقبرة، ولكن قرار بنائها فشـــل في 
الحصول على إجازة من قبل ســـلطات الدولة، 
حيث جـــاءت نســـبة التصويت غيـــر منصفة 
لصالـــح المســـلمين، وهو مـــا أدى إلى موجة 
إحباط شـــديدة في صفوفهم جراء اكتشـــافهم 

رفض السكان لهم.
وعبّر العديد من النشـــطاء الحقوقيين في 
روك هيل عن صدمتهم بقرار الحكومة المحلية 
بمنع المسلمين من بناء مقبرة خاصة، خاصة 
أن أديانا أخرى تمكنت من بناء معابد ومقابر 
خاصة بها، الأمر الذي يثير مخاوف من موجة 
رفض عارمة للمســـلمين فـــي المنطقة نتيجة 
الخلط بين الإسلام والإرهاب، وهذا ما يتداوله 
المواطنون بشـــكل شـــبه يومي بالتوازي مع 
ورود الأخبار فـــي العالم عن هجمات إرهابية 

هنا أو هناك.

◄ قال أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال 
لقائه مع وزير الدفاع الفرنسي جان 

إيف لودريان إن الأزهر مستعد لتدريب 
أئمة الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا 

وفق برنامج تدريبي خاص يلبي 
احتياجات مجتمعاتهم.

◄ بدأ المسلمون الكنديون في مدينة 
إكواليت عاصمة نانوفيت بالقطب 

الشمالي إقامة أول مسجد للمسلمين 
في المدينة، متوقعين أن يكون جاهزا 

لأداء الصلوات فيه نهاية هذا العام.

◄ قضت محكمة أميركية عليا بتغريم 
شركة ”آبركرومبي آند فيتش“ للألبسة 
25 ألف دولار، تعويضا للفتاة المسلمة 

”سامانثا إيلاوف“، بسبب رفض 
الشركة توظيفها لكونها محجبة.

◄ أدانت المنظمة الإسلامية  للتربية 
والعلوم والثقافة «ايسيسكو» قيام 

قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام 
المسجد الأقصى ومهاجمة مرتادي 

المسجد ما أدى إلى اندلاع مواجهات 
داخل المسجد.

◄ تداولت وسائل الإعلام الماليزية 
رفض بعض الآباء الماليزيين تطعيم 
أبنائهم بالمدارس، بدعوى أن اللقاح 

غير حلال، وذلك على الرغم من 
شهادات الحلال الصادرة من الهيئات 

الإسلامية المختصة ما اعتبرته 
الوزارة تطرفا غير منطقي.

◄ أكد أنور كبيبش رئيس المجلس 
الفرنسي لديانة الإسلامية وهي الهيئة 

المكلفة بتمثيل مسلمي فرنسا لدى 
الجمهورية على أن الإسلام أصبح 
يشكل جزءا من المجتمع الفرنسي 

باعتباره الديانة الثانية ويجب مزيد 
احترام هذا الواقع.

باختصار

يعتبرون  أميركيـــون  حقوقيـــون 
رفض السكان لمقبرة للمسلمين 
للعنصريـــة  خطيـــرا  انتشـــارا 

والتمييز

◄

{الإرهـــاب لم يعـــد يقتصر على المنطقة العربية بـــل تعداها إلى العالم تسامح
كله مما يســـتوجب مواجهته مواجهة شـــاملة ليست أمنية فحسب بل 

عبر حماية الشباب من خطر الفكر المتطرف}.
أحمد الطيب
شيخ الأزهر

{إعـــادة قـــراءة التـــراث الإســـلامي أمر طبيعـــي وضروري فـــي ظل تغير 
الظروف التي كتب فيهـــا، فهناك العديد من المصطلحات الواردة في 

التراث الإسلامي لا تصلح للواقع الحالي}.
سالم عبدالجليل
وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق

{نحن نطالب بمواجهة تيارات العنصرية وكراهية الإسلام والمسلمين 
فـــي أميـــركا والغـــرب بصفـــة عامة من خـــلال التشـــريعات التـــي تجرم 

الإسلاموفوبيا، وتوفر الحماية لمسلمي الغرب}.
عبدالعزيز بن عثمان التوجري
المدير العام لمنظمة الإيسيسكو

رفـــض الــلاجــئــين وصـــل إلـــى حد 
تروغليتس  تهديد عمدة مدينة 
للاجئين  مخيما  أقــام  إذا  بالقتل 

في المدينة

◄

تحدث  التي  الأولى  المرة  ليست 
المتطرفين  بين  صدامات  فيها 
والــحــقــوقــيــين حـــول الــلاجــئــين، 

والأمر أصبح مقلقا

◄

} عدد من الأئمة التاريخيين ورجال الدين 
و”العلماء“ والمتكلمين والفقهاء يجمعون 
منذ قرون وإلى حدود أيامنا هذه على أن 

الإسلام مجموعة نصوص صالحة لكل 
مكان وزمان. وبغض النظر عن ابتعاد هذه 

المغالطة الدينية والمعرفية عن منطق 
الأشياء والتاريخ والعقل، إلا أنها ـ وللأسف ـ 
لا تزال سارية المفعول عند ملايين المؤمنين 

وأئمتهم و”مرجعياتهم“.
الأمر يتطلب فعلا عقلانية عميقة 

وفريدة وشجاعة في الفهم والإدراك، حتى 
نستشف سر حفاظ المسلمين على رواسب 
يمكن أن تؤجج التطرف في كل وقت ومكان 

كلما توفرت الظروف الملائمة المحيطة 
بمجموعة من المسلمين، بطريقة يكون 

معها النص الديني الخالد والعالمي مولدا 
لشعور بالتطرف خالد في الزمن وعالمي في 

الانتشار.. ولا يمكن طبعا تصور بشاعة هذه 
الحالة.

فكلما سمعنا عن عملية إجرامية يقوم 
بها ”داعش“ أو أمثاله في مكان ما من العالم، 
إلا وانهال علينا مرتكبوها بحزمة من الآيات 
القرآنية و”الأحاديث“ تبرّر البشاعة التي تتم 

بها جرائمهم. وكل تلك الآيات والنصوص 
هي من صلب الكتاب المقدس لدى المسلمين، 
يقرأها هؤلاء دون تدبر ويحفظونها دون نظر 

ويطبقونها دون اجتهاد.. أوليست صالحة 
لكل زمان ومكان؟

في النص القرآني، يعثر القارئ في العديد 
من المواضع على آيات تنظّر للحرب والقتال 

بوضوح، فنجد على سبيل المثال ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ 
كُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً  الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّ

واْ شَيْئاً وَهُوَ  كُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ وَهُوَ خَيْرٌ لَّ
كُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ“ (البقرة  شَرٌّ لَّ
ذِينَ  هِ الَّ 216)، وأيضا ”فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّ

نْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ  يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ
هِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ  فِي سَبِيلِ اللَّ
أَجْرًا عَظِيمًا“ (النساء 74)، ونجد أيضا في 

سورة النساء، الآية 84 ”فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ 
ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى  لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّ

ذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً  اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّ
وَأَشَدُّ تَنكِيلاً“، ونعثر كذلك على قوله ”فَإِن 

مُوهُمْ وَلاَ  وْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّ تَوَلَّ
ا وَلاَ نَصِيرً“ (النساء 89).  خِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّ تَتَّ

وتتعدد الآيات في القرآن، وربما يكون موضع 
آخر أكثر اتساعا وأنسب لذكرها كاملة.

هذه النصوص التي عُرضت، تتحدث 
بشكل واضح عن القتال، أو ما يسمى الآن 

”جهادا“، وقد أمرت بظاهر القول وباطنه 
بقتل ”الأعداء“. ولئن طرحت هذه النصوص 

إشكالات عديدة في مسألة تحديد هوية 
”العدو“ الذي يجب مجاهدته، فإن الفراغ الذي 
تركته هذه الأوامر والنواهي في ذلك التحديد 

يؤدي مباشرة إلى الالتباس، فحتى وإن 
سلمنا قطعا بأن عصابات ما يسمى الدولة 

الإسلامية أو خلايا التطرف الإسلامية العنفية 
في العالم إجرامية ولا تنتمي إلى الإسلام، فإن 

هذا الغموض الأبدي (لأن النص صالح لكل 
زمان ومكان) يفرض على متدبر النص مهما 

كان، أن يحيّن هذه الآيات ويعيد وضعها في 
سياقها ويبحث لها عن تداولية في الواقع، 
تبدأ بالخطاب لتنتهي بالفعل، الفعل الذي 

نسميه نحن اليوم إرهابا. فهل تستقيم مسلّمة 
من قبيل أن القرآن كنص ديني صالح لكل 
زمان ومكان؟ الأمر فعلا يتطلب ورشة من 

التفكير العميق لا تنتظر أن تتعاظم خلايا 
الجهاد لتقتل المسلمين قبل غيرهم، ولتسفك 
الدم المحرم وتزيد في بشاعة عالم يقترب من 

الجنون من فرط الحروب.
ورشات التفكير من هذا النوع ليست 

ورشات عادية لرسم إستراتيجية أو خطة 
تنموية في المستقبل، ورشات من هذا النوع 
عليها أن تتحلى بالشجاعة والقوة، شجاعة 

سوف تواجه دغمائيات قادرة على أن تتحول 
سريعا إلى قنابل قاتلة بمجرد زعزعة قناعات 

صخرية مغلوطة تدافع عنها سياسات الظلام، 
وقوة لتواجه ألفا وأربع مئة عام من الثبات 

على كلام أنزله الله كُفّر متدبروه وقتّلوا 
وأبقوا على المؤمنين به ”عجائزيا“ لنتحمل 

ثقل نصوصه وندفع ثمنها دما وأمنا.

من يولد وحشية داعش: أفرادها الزائلون أم النص الخالد
سيف الدين العامري

ّ



} الربــاط - تتنـــاول رواية ”حـــب دافئ تحت 
للروائي المغربي المقيـــم في هولندا  الثلـــج“ 
مصطفى الحمداوي، قضايا الاغتراب والهوية 
في أبعادها المتعددة، من خلال شـــبكة أحداث 
رومانسية ووقائع متشابكة تدور في العاصمة 

الفرنسية باريس.
وتكشـــف أحـــداث الروايـــة الصـــادرة عن 
مؤسســـة شـــمس للنشـــر والإعلام، فـــي 284 
صفحة مـــن القطع المتوســـط، الوجـــهَ الآخر 

لشـــاب مغربي مهاجـــر يبدو قريبـــا من هموم 
وطنه رغم بعده عنه، وهي هموم توازي همومه 
الشخصية المتمثلة في البحث عن رابط ناظم 
لهوية مبعثـــرة، والتي تقود إلى فضاءات حبّ 

مضطرب.
فالشـــاب عمر القلق والموزّع على علاقات 
تبدو ظاهريا بعيدة عن المشاعر، يظلّ متمسكا 
بأوهـــام تمنعه مـــن الاعتراف بالحـــب كمبدأ 
وكواقع يعيشه، في حين أن الأحداث المتطوّرة 

تجعل كل شـــيء يبـــدأ وينتهي من المشـــاعر 
الدافئـــة التـــي تفيض من جهـــة كارولين، تلك 
الطالبة الفرنســـية الباحثة عن نكهة شـــرقية 
تدفعها إلى غواية ســـفر بوهيمي إلى المغرب 

مع عمر لينتهي الوضع بهما إلى مأساة.
وفـــي باريـــس، يجد عمـــر نفســـه مغمورا 
على الدوام بعشـــق متوتـــر وغير واقعي لفتاة 
افتراضية لا يعرفهـــا إلا عبر لقاء خاطف على 
شبكة الإنترنت، ويرتبط من جانب آخر بكريمة، 
الفتاة المراكشية التي تنسج معه خيوط علاقة 
قوية تتماسك بواســـطة طرق ملتوية ومعقدة، 

قبل أن تتخذ نهايتها شكلا واقعيا.
وفي هذا تكمن رسالة الرواية القائمة على 
دَ  أن مفهوم الحب يعدّ من حيث الجوهر المحدِّ

العميـــقَ لتمظهـــرات الهوية، وأننا نســـتطيع 
بواسطته أن نكتشف ماهيتنا الإنسانية، ثم ما 
الـــذي نعنيه لذواتنا، وما الذي نعنيه للآخرين 

أيضا.
يذكـــر أن الحمـــداوي مـــن مواليـــد مدينة 
الدريوش المغربية سنة 1969، وقد صدر له في 
الرواية ”يحدث في الظلام“، ورواية ”الشيطان 

والورد“ و“غواية الجسد“. 
وفي النقد كتاب ”غابرييل غارســـيا ماركيز 
في دائرة الواقعية السحرية“. وقد فاز بجائزة 

الفجيرة للمونودراما عام 2014. 
كما وصلت روايته ”يحدث في الظلام“ إلى 
اللائحـــة القصيرة لجائزة أكيـــودي الصينية، 

سنة 2014.
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ثقافة

عدد جديد من مجلة «أفكار} 

يحتضن الفنون جميعها

رجل أردني يرسم بالرمال في افتتاح مهرجان جرش بالمدينة الرومانية القديمة في الأردن

ــان - صدر عـــن وزارة الثقافـــة الأردنية  } عمّ
مؤخـــرا العدد 314 من مجلة ”أفكار“ التي تعنى 

بالثقافة والفكر والأدب والفنون.
والمجلـــة التـــي يـــرأس تحريرهـــا الناقد 
زياد أبولبن، زينت غلافهـــا الأول لوحة للفنان 

التشكيلي نبيل شحادة من الأردن.
وجـــاءت افتتاحيـــة العـــدد بعنـــوان ”قلق 
الشـــعر قلق الشاعر“ للشاعر خالد أبوخالد من 
فلســـطين تحدث فيها عن أن ما يشغل الشاعر 
يتجاوز عناصر الإبداع وإشـــكالاته إلى ما تمرّ 

به المنطقة العربية من مخاطر.
كما اشـــتمل العـــدد على الجـــزء الأول من 
ملف الدراما الـــذي أعدّه منتدى النقد الدرامي، 
وتضمـــن موضوعات في المســـرح والســـينما 
وهي، ”قراءة نقدية في بدايات المسرح الأردني: 
للأكاديمـــي الأردني  هاني صنوبـــر أنموذجا“ 
عمر نقرش، و“رواد المســـرح الأردني: الكاتب 
للمخرج باســـم  المســـرحي جمال أبوحمدان“ 
دلقمونـــي، و“الفنان الأردنـــي محمود الزيودي 
وتجربته في الكتابة المسرحية“ للباحث يحيى 
البشـــتاوي، و“الفنان زهير النوباني“ للمخرج 

عبداللطيف شما.
واشـــتمل العـــدد كذلـــك علـــى موضوعات 
في النقد الأدبي والدراســـات كما اشـــتمل على 
قصائد لشـــعراء من الأردن نذكـــر منهم: أحمد 

الخطيب، ونايف أبوعبيد، وحسن ناجي.

أعلنـــت دار نشـــر «هاربـــر كولينـــز} أن روايـــة «تعيين حـــارس} للكاتبة 

الأميركيـــة هاربـــر لي  باعـــت أكثر من ١٫١ مليون نســـخة فـــي أميريكا 

الشمالية خلال الأسبوع الأول للبيع.

قـــال الناقـــد المصـــري محمـــد بـــدوي إن العـــدد القادم مـــن مجلة 

«فصول} التي يرأس تحريرها سيتضمن ملفا عن «الحداثة وما بعد 

الحداثة في الشعر.. دراسات في قصيدة النثر العربي المعاصر}.

تنظـــم لجنة المســـرح بجمعية الثقافة والفنون في الدمام دورة مســـرحية 

للمواهب في مجال المســـرح لمدة ستة أســـابيع، يقدمها المخرج المصري 

جمال قاسم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستمر بساحة الشهداء، 
فعاليات الدورة 9 للمهرجان 
الدولي لفلكلور الطفل بسلا 
المغربية، والذي يقام تحت 

الرئاسة الشرفية للأميرة للا 
مريم، إلى غاية 30 من شهر 

يوليو الجاري.

◄  يقيم المركز الدولي للكتاب 
بالقاهرة، ورشة بعنوان ”مبادئ 

الكتابة السردية“ وذلك يوم 
20 أغسطس المقبل، والورشة 
تضم محاضرات حول أساليب 

الكتابة السردية وأنواعها.

◄ قام موظف مكلّف بالحفاظ 
على اللوحات بمتحف في 

جنوب الصين، بسرقة 143 عملا 
فنيا وإبدالها بنسخ أنجزها 

بنفسه، قبل أن يدرك أن لوحاته 
كانت تبدّل هي أيضا بنسخ 

أخرى.

◄ تم مؤخرا بالجزائر 
العاصمة تجديد المجلس 

الوطني للفنون والآداب بالإبقاء 
على عبدالقادر بن دعماش 

كرئيس للهيئة وتغيير أغلبية 
الأعضاء.

◄ نظم مئات الفلسطينيين 
في مدينة رام الله بالضفة 

الغربية مؤخرا فعالية جاءت 
بعنوان "يوم الزي الفلسطيني" 

بهدف "دعم الهوية التراثية" 
لفلسطين.

◄ صدر حديثا الديوان الرابع 
للشاعر أبو الحسن حسن 

عكاشة، ويحمل عنوان «أصعب 
ساعات»، ويحتوي على 42 
قصيدة من الشعر العامي 

الغنائي.

باختصار

ما كتب عن الحب والعلاقات الرومانســــــية المتشــــــابكة يعدّ الأكثر إمتاعا في آداب العالم، 
ــــــي نبحث عنها  ــــــا كبرى وعميقــــــة كالاغتراب والهوية الت ــــــو ارتبط الحب بقضاي خاصــــــة ل

باستمرار ونلهث خلفها دائما في محاولة للإمساك بالذات الغارقة في فوضى العالم.

«حب دافئ تحت الثلج} طريق شخصي إلى هموم الوطن والهوية  

زيد قطريب

} قصيـــدة الهايكـــو اليابانيـــة تحمـــل رغـــم 
كثافتها الخالصة بين أســـطرها الثلاثة 
مورثات اليابان وتاريخ شعبه وملامح 
ثقافتـــه، وقـــد انتقلت هـــذه القصيدة 
اليوم إلى ثقافات العالم الأخرى ومنها 
العربيـــة، التي تعيـــش اليوم عاصفة 
كاملة من ”الهايكو“ العربي، حيث أن 
أعدادا غير قليلة من شـــعراء، الجيل 
الجديـــد خاصة، تكتب هـــذا اللون 
الخاصة  بصماتهـــا  تـــرك  محاولة 

على أسلوبيته وصوره.

ضفاف مختلفة

 فـــي هذا الإطـــار، يأتـــي كتـــاب ”الهايكو 
الذي ترجمته الشاعرة  للشـــاعر جاك كيرواك“ 
الســـورية لينا شـــدود وصدر مؤخرا عن دور 
”ضفـــاف، والاختـــلاف، والأمـــان“، كبضاعـــة 

رائجة لها مريدوها الكثر.
 رغم غيـــاب التفســـير النقدي لمـــا يكتبه 
العـــرب مـــن نصـــوص يمكـــن تصنيفها تحت 
تســـمية ”هايكو“، فالمصطلح هنا له جاذبيته 
الفريدة في مخيلات وأذهان الشعراء الشباب، 
وهي مســـألة تحتاج إلى قراءة دقيقة تســـتند 
إلـــى ماهيـــة النصـــوص التي يكتبها عشـــاق 
الهايكو من حيـــث بنية النص وليس من جهة 

أن الهايكو مجرد نصوص قصيرة فحسب.
فـــي تجربـــة الشـــاعر الأميركـــي كيـــرواك 
المولود ســـنة 1922 في لويل ماساتشوستس، 
نكتشـــف ملامح الهايكو الأميركي أو ما سماه 
كيـــرواك ”البـــوب“ كمحاولة لأمركـــة هذا الفن 

لصالح الثقافـــة المحلية، فرغـــم اعترافه بأن 
الهايكـــو الـــذي كتبـــه المعلم الأول ”باشـــو“ 
الياباني هو الأبســـط والأجمل، إلا أن الشاعر 
فـــي كتابه هذا وصـــل إلى ضفاف 
مختلفـــة وجديـــدة علـــى صعيـــد 
النص القصير المكثف والمشحوذ 
جيدا، الذي لا يتجـــاوز عدة كلمات 
مرســـومة في ثلاثة أســـطر، وهو ما 
جعـــل هـــذه المقاطع تحضـــر بقوة 
القصيدة  ”أنطولوجيـــا  كتـــاب  فـــي 

الأميركية“.
 وفـــي عودة إلى نصوص شـــعراء 
أميركيين سبقوا كيرواك في كتابة هذا 
اللون مثل عزرا باوند وويليام كارلوس 
وإيمـــي لويل ووالس ســـتيفنز، فإن الشـــاعر 
غيسنبرغ الذي أمضى مع شنايدر سنوات في 
اليابـــان بدءا من 1955، اعتبـــر أن كيرواك هو 

سيد الهايكو.

الغرب والشرق

  اشـــتهر كيرواك أنه يكتـــب مثلما يتكلم، 
وفي هـــذا تقول المترجمة فـــي مقدمة الكتاب 
”قصائـــد كيـــرواك بعيدة عن الثبـــات بل قادرة 
علـــى إذابة ماهيـــة الموضـــوع بالإضافة إلى 
الوميض الآســـر لكلمات تملك حساسية عالية 
تجاه الأشياء الزائلة، مع قدرته الواضحة على 
اســـتحضار غواية القلق الفـــردي من الانزلاق 

في مجتمع قاس وحيادي“.
 يوصـــف هايكو كيرواك بالرســـم الجديد 
والمختلـــف الملـــيء بالحيويـــة الـــذي يعيد 
تجسيد الأشياء والموجودات بتصوير مدهش 
قادر على إحـــداث الصدمة في ذهـــن المتلقي 
أو القـــارئ، تلك المخيلة التي اشـــتغل عليها 
الشـــاعر في مختلف صوره شكلت مثالا نقديا 
بالنســـبة إلى المهتميـــن بالهايكو ومثال ذلك 

مقطوعته الشهيرة عن طواحين أوكلاهوما:
”طواحين

أوكلاهوما تلوح
من كل الجهات“

وأيضا:
”زهرة واحدة
على الجرف

تومئ للوادي“
اجتهـــد كيـــرواك كثيـــرا فـــي البحـــث عن 
خصوصية تجعله لا يكـــرر التجربة اليابانية، 
فمن ناحيـــة أولى، اســـتخدم الأســـماء بكثرة 
في النص مثلمـــا قام بمـــزج المثالية الغربية 
واليابانية معا، وكان قراره الحاســـم الخروج 
علـــى قواعد الهايكو الكلاســـيكية عندما جعل 
الهايكـــو يحضـــر فـــي النثـــر أيضـــا ويمتزج 
بـ“الســـنريو“، وهـــو نوع مـــن الثلاثيات التي 
تركـــز علـــى الطبيعـــة الإنســـانية، ليصل إلى 

رفضه تسمية ما يكتبه بالهايكو إذ قال:
”على الكرسي

قررت أن أدعو الهايكو
باسم البوب“.

فـــي كل الأحـــوال، فـــإن حضـــور ترجمات 
الهايكو مـــن الثقافات العالميـــة يبدو طبيعيا 
في مرحلة يحظى فيهـــا هذا النوع من الكتابة 
بالكثيـــر من الحماســـة عند الكتاب الشـــباب، 
وهي مســـألة يختلف في تحليلهـــا النقاد؛ إن 
كانت دليل تطور طبيعي في الثقافة وأســـاليب 
الكتابة، أم إنها بســـبب وهم الاستسهال الذي 
يتخيله البعض جـــراء قصر نصوص الهايكو 

وبساطتها؟
والقصيـــر  المكثـــف  المختـــزل  فالنـــص 
معروف في الكتابة العربية وقد ســـمّاه النقاد 
بقصيدة الومضة، لكن المجموعات التي تنشأ 
علـــى المواقع الإلكترونية والمســـابقات التي 

يرعاها كتاب شـــباب على شـــبكات الإنترنت، 
جميعها اتخذت تســـمية الهايكو شـــعارا لها، 
وهو ما يؤكد على شـــعبية متسعة ينالها هذا 
الفن وذلـــك الضرب من الكتابة الشـــعرية عند 
الكتاب الجدد، وهي مسألة تحتاج إلى تحليل 

مستفيض وقراءة متأنية.

جاك كيرواك سيد الهايكو الأميركي يكتب كأنه يتكلم

وصل الهايكو متأخرا إلى الذائقة العربية، فالأجداد الأوائل لهذا الفن الياباني الشــــــهير 
وأهمهم ”باشــــــو“ و“بوســــــون“ و“ماسا أوكاشيكي“ و“كوباياشي إسّــــــا“، كانوا قد وضعوا 
ملامح الهايكو منذ أوائل القرن الســــــابع عشر مستندين في ذلك إلى البيئة اليابانية التي 

تعتبر الأم الشرعية التي أعطت هذا الفن ملامحه الأولى.

جاك كيرواك في كتابه هذا وصل 

إلـــى ضفاف مختلفة وجديدة على 

النـــص القصيـــر المكثف  صعيد 

والمشحوذ جيدا

 ◄

عـــن  بعيـــدة  كيـــرواك  قصائـــد 

الثبات بل قادرة على إذابة ماهية 

الموضوع بالإضافـــة إلى الوميض 

الآسر لكلماته

 ◄

جاك كيرواك يجسد الأشياء والموجودات بتصوير مدهش قادر على إحداث الصدمة في ذهن القارئ

 [ غواية القلق الفردي من الانزلاق في مجتمع قاس وحيادي [ هل انتشار كتابة الهايكو خارج اليابان دليل تطور طبيعي
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ثقافة
يســـتضيف اليوم المركـــز الدولي للكتاب حفل مناقشـــة 

ديوان «للأنبيا حواديـــت… أول جداريات فريدة الطيبة ع 

المصطبه الطيني} للشاعر سعيد شحاتة.

تصدر عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيـــع ببغداد مجموعة 

شـــعرية جديدة للشـــاعرة العراقية بشرى الهلالي بعنوان «لن 

تشفى مني}.

عن دار «الفارابي للنشر}، ببيروت، صدرت رواية بعنوان «سراب 

الياســـمين}، للكاتـــب والروائي الفلســـطيني محمـــد عريقات، 

الرواية من القطع المتوسط.

 [ الرواية تكتب نفسها بنفسها في اللحظة المناسبة تماما

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتضن محافظة الكاف التونسية 
حاليا، فعاليات الدورة السادسة 

لملتقى الطلبة الرسامين بمشاركة 
أكثر من 200 طالب من 13 دولة عربية 
وأجنبية. وتهدف هذه الفعاليات التي 

تستمرّ ستة أيام للتعرف على ما تزخر 
به مدينة الكاف من موروث حضاري.

◄ أطلق المركز السعودي للثقافة 
والتراث في فلسطين مهرجان الطفولة 

”بسمة 5“ تحت شعار ”الملك سلمان 
في قلوب أطفال غزة“ وذلك في مخيم 
جنوب قطاع غزة، شارك فيه 400 طفل 

وطفلة من المناطق المتضررة من 
العدوان الإسرائيلي.

◄ قال الشاعر أحمد أبوزيد إن ديوانه 
«حسبة برما» الذي صدر عن دار كيان 

للنشر والتوزيع، يحتوي على 31 
قصيدة تتحدث عن حالة مصر خلال 

الـ7 سنوات الأخيرة.

◄  صدر حديثا عن دار سما للنشر 
والتوزيع، كتاب بعنوان ”أكواريل“ 
للكاتب أحمد خالد توفيق والكتاب 

عبارة عن قصص متفرقة تتحدث عن 
الخوف.

باختصار

مدينة كل شيء

مفيد نجم

} من يزور مدينة بحجم إســـطنبول سكانيا 
وتاريخيا وموقعا جغرافيا لا بدّ أن يكتشـــف 
أنها مدينة كل شيء، فيها تجد صخب المدن 
الكبيرة وازدحامهـــا، حتى يوحي لك ازدحام 
بعـــض شـــوارعها العريقة بأن ثمـــة تظاهرة 
بشرية حاشـــدة تجوب المكان. رغم ذلك تجد 
على أرصفة تلك الشوارع الحجرية الواسعة 
فرقـــة تعزف الموســـيقى والأغانـــي التركية 
والعربيـــة، مقابل ما يتكرم بـــه بعض المارة 
من نقـــود. أغلب العازفين فيها من الشـــباب 
الســـوري اللاجئ في هـــذه المدينـــة، بينما 
يتـــوزع بعض العازفيـــن الآخرين على الآلات 

الشرقية هنا وهناك.
في هذا الشـــارع التاريخي العريق الذي 
يسمى تقسيم جرت العام الماضي مظاهرات 
كبيـــرة مـــن قبـــل أنصـــار التيـــار العلماني 
والليبرالـــي التركـــي دفاعـــا عـــن هوية هذا 
الشـــارع، ضدّ محـــاولات الحزب الإســـلامي 
الحاكم للسيطرة على هذا المكان تحت ستار 
تطويره، ولا ســـيما أن أغلب ســـكان الأحياء 
المجـــاورة هـــم من الأكـــراد ومناصـــري تلك 

الأحزاب.
الدفاع عن هوية المكان ورمزيته شـــكلت 
محـــور تلك التظاهرات القويـــة التي أجبرت 
الســـلطة الحاكمة على إحالة الموضوع على 
المحاكم التركية، بعد أن عجزت عن وقف تلك 
التظاهـــرات التي أدرك مـــن يقودها الأهداف 
الحقيقيـــة لهذا المشـــروع الذي كان يســـعى 
حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم من خلاله 
إلى الســـيطرة على الجغرافيا الخاصة بهذه 
الأحزاب والتيارات السياسية، بهدف تقليص 

مساحة نفوذها.
بيـــن المقاهي والمطاعـــم والبارات التي 
تنتشـــر بكثافة كبيرة في الشوارع الجانبية 
لمنطقة تقســـيم تختلط مظاهـــر الحداثة مع 
المظاهـــر التاريخية العريقـــة للمكان، بينما 
تتعايش مظاهر مختلفـــة للحياة في اللباس 
والســـلوك في انسجام تلمســـه في كل شيء 

فيها.
أهمية هذه المدينـــة لا تتمثل في تعايش 
الثنائيات المتناقضة التي تحكم الحياة فيها، 
فقد لعب الموقع الجغرافـــي والتنوع الإثني 
والسياســـي فيهـــا دورا هاما في إكســـابها 
هذا الطابع المنفتـــح والمتعدد للحياة فيها. 
أهميتهـــا تتجاوز ذلـــك إلى ما باتـــت تلعبه 
مـــن دور حاســـم فـــي اللعبـــة الديمقراطيـــة 
للانتخابات التركية، فهي التي ساهمت بقوة 
فـــي صعود حزب العدالة والتنمية للســـلطة، 
وهي التي حالت في الانتخابات الأخيرة دون 
تحقيـــق الرئيـــس طيب أردوغـــان لحلمه في 
تغيير النظام السياسي لتركيا تمهيدا لتغيير 
النظـــام الرئاســـي الذي يمنحـــه صلاحيات 

واسعة لتحقيق مشروعه السياسي.
لقـــد كان يمكن للجغرافيـــا أن تلعب دورا 
هاما على صعيد العلاقة بين الشرق والغرب 
ثقافيا، تلغـــى معه تلك الحدود الثقافية التي 
رســـمت بينهما وكأنها قدر لا فكاك منه، وذلك 
من خلال تحويلها إلى مدينة للتفاعل الثقافي 
والتواصـــل الحضاري بينهمـــا، تتحول معه 
إســـطنبول إلى منـــارة تضيء علـــى أطراف 
البحـــار الأربعة التي تســـتلقي على أطرافها 

الواسعة برخاء.

 * كاتب من سوريا

خلود الفلاح

} يكتـــب الشـــعر والقصة والروايـــة ويمارس 
الترجمـــة الأدبية هذه الحقـــول الإبداعية التي 
يقاربها الكاتب عبدالهادي ســـعدون لا بد أنها 
شـــكلت خبرة مميزة يســـتطيع بعدها أن يحدّد 
النـــوع الأدبي الذي يجد نفســـه منحـــازا إليه، 
يقول: إنـــه القصـــة القصيرة. يشـــغله القارئ 
ويســـعى إلى أن يقدم إليه نصا يحتاج للقراءة 
أكثـــر من مـــرة، بغداد هـــذه المدينة الســـاكنة 
القلب لم يســـتطع التحـــرر منها ومن ملامحها 
وهـــو المقيم في مدريد منذ العـــام 1993، صدر 
 ،(1996) له ”اليوم يرتدي بدلة ملطخة بالأحمر“ 
”كنـــوز غرناطـــة“ (1997)، ”انتحـــالات عائلـــة“ 
(2010)، ”مذكرات كلب عراقي“،  (2002)، ”دائما“ 

و“توستالا“ (2014).

القصة صديقة

عن أقـــرب الأجنـــاس إليه من بين الشـــعر 
والقصة والروايـــة والترجمة يقول عبدالهادي 
ســـعدون: الحقيقة التي أرغب أن أتوصل إليها 
هو أن أكـــون كاتبا لا غير، والأهم أن أنجح في 
المهمـــة أو على الأقـــل أن أحقق شـــيئا ما في 
حقـــل أي نوع من الكتابة التي أمارســـها. فهل 
نجحت حقـــا؟ّ! لكنني بعد هذه المســـيرة التي 
تصل إلى عشـــرين عاما منـــذ صدور أول كتاب 
لي، وبعد أن كتبت في كل الأنواع، أجدني وفيا 
للقصة ومتمســـكا بها بوعي ودراية. لا بد أنني 
أجافي قـــول الحقيقة أنني قد تركت كل شـــيء 
من أجل القصة المعشوقة الحقيقية، فذلك ليس 
صحيحا لأنني أعاود المرور بين الحين والآخر 
علـــى دروب الروايـــة وأحيانـــا علـــى حجرات 
الشـــعر الفريدة، لكنني شـــغوف جـــدا بالقصة 
القصيرة وأجدني أقرب إليها في الكتابة وهي 
التـــي تحويني كليا وتنشـــط مســـارات الحكي 
في داخلي. أما إذا ســـئلت عن الترجمة، فأعيد 
مـــا أقوله فـــي كل مرة، وهـــو أن رغبة الترجمة 
تأتي متوازية مع الكتابة، وأنا أشـــعر بقيمتها 
وأهميتها لي كمثقـــف يعيش في مجتمع ولغة 

وإبداع لا بد من قراءته.
يعتبـــر ســـعدون أن كل قصصـــه تنويعات 
علـــى النص نفســـه، بحيـــث لو تجمعـــت كلها 
لأشـــارت إلـــى نص واحـــد متكامـــل، وفي هذا 
يمكن الإشـــارة إلى ”انتحالات عائلة“ الصادرة 
عـــام 2003، والتي كانت عبـــارة عن قصص في 
روايـــة أو روايـــة فـــي قصص وهذا مـــا ينتبه 
إليـــه ضيفنا بعمق، ولكنهـــا ككتاب يقرأ أيضا 
كقصـــص منفـــردة. والحـــال مع ”توســـتالا“، 
في رأيه، يمضي في الشـــق نفسه وإن كان هنا 

أقل راديكالية عن ”انتحالات عائلة“.
يقـــول ضيفنـــا: تعمـــدت ذلك للخـــروج من 
معطف ”انتحـــالات عائلة“ التي أثرت صبغتها 
كتابتـــي التالية بشـــكل كبير، ممـــا حدا بي ألا 
أنغمس فـــي لعبة النص المنفصل والمتواصل 
مع النصـــوص في وحـــدة ســـردية كاملة. أما 
لمـــاذا لم أدرجهـــا في نص روائـــي؟ فهذا ما لا 
أعرف حتى أنا نفســـي الإجابة عنه. فهل أحيله 
للذات الكاتبة وهي تعيد الصقل والكتابة وفق 
مـــا ترغب فيه وتراه صالحـــا من هيكل وجنس 
يؤطرهـــا، أم لرغبـــة التلاعـــب والتكيف مع كل 
الأصنـــاف الممكنة. كلها مـــن الممكن أن تكون 

صائبة.

مدين لليدر

روايتـــه ”مذكرات كلب عراقي“ أو كما يحب 
تســـميتها ”الروايـــة التي أتعبتنـــي على مدى 
ســـنوات“، يجعلنا نتســـاءل إن كانـــت الكتابة 

عمـــلا مرهقا إلى هـــذا الحد، رغـــم أن الكاتبة 
الأميركيـــة جينيفر إيغان تقـــول: حين لا أكتب 

يجتاحني شعور بفقد شيء ما؟
يقـــول عبدالهـــادي ســـعدون: الكتابة مثل 
الحياة نفســـها مرهقة وممتعة فـــي آن واحد، 
وفيهمـــا نجـــرب كل شـــيء مـــن أقصـــاه إلى 
أقصاه. وعندما أقول إن الرواية أرهقتني، ذلك 
لفكرتها التي ســـيطرت عليّ لزمن طويل يفوق 
العشـــر سنوات، دون أن أجد المخرج الحقيقي 
لتدوينها، ومن هنا تعبها وقدرتي على الصبر 

حتى أكتبها. 
يضيـــف: الحقيقة أنا أندهـــش عندما أقرأ 
للبعـــض الذيـــن يتحدثـــون عن متعـــة الكتابة 
دون مشـــاقها، أعلـــم أنني لو لـــم أكتب لفقدت 
أكثر الأشـــياء أهمية في حياتي، ومن أهميتها 
تجتاحنـــي رهبـــة الكتابـــة في كل عمـــل جديد 
وتقديري للصعوبة والمشـــاق التي تجتاحني 

منذ أول جملة حتى آخرها.
ولكن كل هذا يدخـــل في باب الرغبة 
البشرية، كلنا نبحث عن ذاتنا من خلال 
ونقـــدس، وهذا  أشـــيائنا التي نختار 

ليس بالمجان ولا بالسهولة بالطبع. 
الكتابة أكثر المهن مشقة وأكثرها 
إغـــراء ومتعة فـــي آن واحد. الصنع 
والخلق في كل شـــيء جديد يمنحنا 
صنعة الخالـــق على رأي بورخيس 
وقبله بآلاف الســـنين ما ذكره أحد 

السومريين.
كلـــب  ”مذكـــرات  روايـــة  فـــي 

عراقي“ اســـتعمل الكاتب قنـــاع كلب لتمرير 
مشـــاهد حزينـــة لبلد دجلـــة والفـــرات. يعلق 
قائلا: القناع حاضر في كل الكتابات، أليســـت 
شخوصنا الحكائية هي قناع عنا بشكل وبآخر. 
الرواية وإن جاءت على لسان كلب، إنما هي في 
الواقع تصلح لتكون على لســـان البشـــر، وهي 
أيضا جـــاءت مُقنّعة بها للحيلولة دون الوقوع 
في شرك العبرة الإنسانية. عندما فكرت وكتبت 
”مذكرات كلب عراقي“ على لســـان كلب، جعلني 
أكثـــر حرية بالبـــوح بكل هذا الثقـــل المُجحف 
الذي ينتابنا عندما نتناول موضوع العراق ولا 
نجـــد له مخرجـــا في الكتابة. لا أعـــرف هل أنا 
الذي نجحت ككاتب فـــي تدوين مذكرات الكلب 
المدعو ليدر، أم أن ليدر قد ســـاعدني ومنحني 
فرصة إتمام رواية عن العراق المعاصر أرقتني 

وأتعبتني على مدى سنوات.
ويضيـــف: فـــي كل تلك الفترة كنت أشـــعر 
أنا الإنســـان المستلب من قسوة الواقع بنظرة 
تعاطـــف الحيوانات الأليفة التـــي رافقتني في 
تلـــك الرحلـــة المضنية. يمكننـــي الإضافة هنا 
أن ليدر هو أنا نفســـي المختفي بلباس وفروة 
وزمن لم أتميزه بشـــكل كبيـــر حتى لو اختلفت 
وإيـــاه بتفاصيل وآراء ومحن ومصائب أخرى. 
يتقاطع في الرواية مساري الكلب ليدر والواقع 
العراقـــي، وبقدر مـــا تحكي الروايـــة تطورات 
الأحداث بالنســـبة إلى الكلب، تضيء في شكل 
تراجيدي، لحظات مهمة مـــن واقع العراقيين، 
حتـــى تلك اللحظـــات التي تحـــول فيها الكلب 
الذي يتحدث لغات ويتأثر بسيده، إلى متوحش 
بدا أنها انعكاس للوحشية نفسها التي أصبح 
عليها كل واحد فينا في زمن الخيارات المهلكة.

ويؤكد سعدون أن كل نسيج رواية ”مذكرات 
كلب عراقي“ هو قناع لبسه لتمرير حكاية تضج 
في داخله عن العراق، بلده، حكاية كانت تنهشه 

نهشا على مدى أعوام ولم يعرف كيف يكتبها. 
الواقـــع قـــد يغريـــك بالكتابة عنـــه لمجرد 
مراقبـــة البشـــر وما يجـــري في العالـــم، ولكن 
مهمتنا ليســـت تســـجيلية، ومن هنـــا يصبح 
من الصعب علينا الكتابـــة من موقع المتفرج. 
أســـتطيع القول الآن إن الرواية تكتب نفســـها 
بنفســـها فـــي اللحظـــة المناســـبة تمامـــا، ما 
نحتاجه هو التمعن والوقت والخيال لكتابتها.

حاضر في كل كتاباتي

عن شعوره بأن كل عمل جديد له هو الأخير 
يقـــول الروائي: طبعـــا وفي كل كتـــاب أكتبه. 
لذلك أحـــاول أن أجمع وأقول فيـــه كل ما أريد 
وكأنني أختفي بعدهـــا. وهذه خاصية الكتابة 
وكذلك نقيضها المحرض على الاستمرارية. إذ 
مـــا أن تنتهي مـــن كتاب حتى تجد نفســـك في 
موضوع وكتاب آخر. لا تستطيع التعويل على 
أنك ســـتكتب إلى الأبد، أو أنك ستكتب 
العمل الأعظم وتستريح بعدها، فلا 
عمل أعظم حتى لو وضعت فيه كل 

ما رغبت. 
الشـــعور فـــي كل مـــرة بأنك لن 
تقـــول شـــيئا بعـــد الكتـــاب الأخير 
حقيقي، ولكن رغبة المعاودة بالكتابة 
والبحث والسرد من جديد هي حقيقية 
أيضـــا ودافعة إلى التواصل. الكتابة لا 
تختلف عن سنة البشر بالتعلق بالحياة 

في كل مسراتها وأوجاعها.
يلاحظ القارئ عنـــد قراءته نصوص 
عبدالهادي سعدون الشـــعرية والقصصية أنه 
يكتب ســـيرة ذاتية لأشخاص ومدن وتفاصيل. 
إن كانـــت الذاتيـــة فـــي العمـــل الأدبـــي تعتبر 
نرجســـية مفرطـــة أم تجربـــة إنســـانية، يلفت 
ضيفنا إلـــى أنه يميل إلـــى وضعها من ضمن 
التجربة الإنســـانية، فلا ننســـى أن الكاتب هو 
جزء من هذه التجربة الإنســـانية وليس ببعيد 
عنها ولا هـــو بالكائن الفضائـــي الذي لا يمت 
إليهـــا بصلـــة. لذا يعتقـــد أننا كلنـــا نضع من 
تجاربنا الشـــخصية الذاتية في كل نص نكتبه 
حتـــى لو كنا نكتـــب عن آخرين لا يشـــبهوننا. 
وأنه في كل نصوصه تقريبا هناك لعب حكائي 

يستفيد من السيرة الذاتية بشكل كبير.

 ويضيـــف: الكتابـــة الصادقـــة اللصيقة لا 
تأتـــي من خارج الـــذات، بل إن الـــذات جزء لا 
يتجزأ منها ومحرك رئيســـي فيها. أنا حاضر 
في كل كتاباتي وأتلمسني حقا في كل شذراتها 
المتناثـــرة عبر النصـــوص التي لو جمعت من 

هنا وهناك لرأيتني متجسدا عبرها.
وعن مدى انشـــغاله بقارئـــه لحظة الكتابة، 
يقول ســـعدون: مـــا تهمنـــي الكتابـــة أولاً في 
جدواهـــا ومن ثـــم قيمة ما أصـــدره وبعد ذلك 
أضـــع كل ذلك بين يد قارئ مجهول لي، منْ منا 
يعرف حقاً قارئه؟ أنـــا لا، صدقاً. لكنني في كل 

مرة أنهي كتابة شـــيء جديد، أحـــاول أن أفكر 
بأني أمـــام قارئ نبيه وفي الوقت نفســـه ناقد 
واع ومدمن للنصوص المحكمة، ومن هنا أدرك 
صعوبة الحكم سواء كان بالإعجاب أو الرفض. 
أقول وأكرر باســـتمرار أن همي الوحيد في كل 
ما كتبته وأكتبه اليوم هو أن يدرك القارئ بأنه 
أمام نـــص لا يمر بســـهولة، ويحتـــاج للقراءة 
أكثـــر من مرة، والأكثر من ذلك هو أنه أمام نص 

يستحق كل هذا.

المدينة الملهمة

بين بغداد ومدريد جغرافيا كبيرة إلا أنه لم 
يستطع التحرر من بغداد في كل كتاباته. بغداد 
مدينة ولادته ورمـــز عراقيتيه حتى لو لم تجئ 
كمـــكان ومناخ دائم لأبطـــال نصوصه، إلا أنها 
حاضـــرة بشـــكل دائم عبر الشـــخوص والروح 
الداخلية المهيمنة على الحدث وتسيير الواقع 
الحكائـــي. ومـــع ذلك هنـــاك حضـــور لمدينته 
الأخـــرى الحاضنة: مدريـــد. كل أبطال قصصه 
مثله تماما يتراوحون ما بين أرضين ومناخين 
ولغتيـــن ليشـــكلوا كائنـــا متلبســـا بهـــا كلها 

كأعضاء دائمة في جسده ككل.
يقول ضيفنا: علينا إيجاد طريقة للتصالح 
مـــع الذات قبـــل التصالـــح مع الوطـــن الأم أو 
الوطن الجديد، وهي مهمة إن لم أقل مستحيلة 
فهي عســـيرة بالمـــرة. ولكن المعرفـــة بالذات 
والتقابـــل مع الواقع هـــي أول خطوة نحو هذا 
التقارب وهذا الفهم الممكن. إن كل تقابل وتلاق 
وتلاقـــح واندماج في مجتمع جديد ليس معناه 
انسلاخا وتذويبا وفقدانا، بل العكس في رأيي 
فهذا معناه أكبر بكبير وهو الوجود والإصرار 
والتحرر. أرى أن الكاتب حتى وهو في معادلة 
تصفيـــة دائمة مع الوطن أو أي تســـمية أخرى 
فـــي كل كتاباتـــه إنما ينطلق مـــن واقع علاقته 
الحميمـــة بالأرض الأم، وهـــذا الحال لا ينطبق 
على الكاتب المنفي فحســـب، بل يشـــمل حتى 
كاتـــب الداخل الذي لم يغادر مدينته حتى، وإلا 
فسيكون نصه ميتا في كل المستويات لا يعتمد 
سوى على ســـرد حكاية والبكاء على أطلال أو 

تقصي ذكرى.
يضيـــف: هذا على أية حـــال ليس انتقاصا 
من وطن أو تشـــف بل هي حالة نزاع داخلي مع 
الذات في رفض ما يخرج عليها، هذا النزاع أو 
النـــزف الداخلي هو معادلة الأنا ـ الوطن، وهي 
تقييـــم ومحـــاورة واختلاف وتـــلاق مع أجزاء 

الذات نفسها. 
في نصـــوص عديـــدة لـــي يحـــاول البطل 
الهـــروب ورفض ولعن كل مـــا له صلة بالوطن، 
وهي فـــي حقيقتهـــا محاولة اقتـــراب وإيجاد 
ومراجعـــة فـــي آن واحد. إن الوعي بالمســـألة 
يحيـــل الوطـــن إلى قضيـــة تفاعليـــة وإن جاء 
تناولها بصيغ وأســـاليب مختلفة. ربما تجدين 
الإجابة عـــن تواجد بغداد والمناخ العراقي في 

كل نصوصي المدريدية وأخرى غيرها.

عبدالهادي سعدون: من الصعب علينا الكتابة من موقع المتفرج

كل قصصي تنويعات على النص نفسه، بحيث لو تجمعت كلها لأشارت إلى نص واحد متكامل

ما تهــــــم الكاتب هي الكتابة أولا وجدواها، 
ومن ثم قيمة مــــــا أصدره، وبعد ذلك يضع 
كل ذلك بين يد قارئ مجهول بالنسبة إليه، 
ــــــه؟ لكن الكاتب  ــــــا يعرف حقا قارئ فمن من
عادة كلما أنهى كتابة شيء جديد، يحاول 
أن يفكر بأنه أمام قــــــارئ نبيه وفي الوقت 
نفسه ناقد واع ومدمن للنصوص المحكمة، 
ومن هنا يدرك صعوبة الحكم ســــــواء كان 
بالإعجاب أو الرفــــــض. همّ الكاتب الوحيد 
ــــــه هو أن يدرك القارئ بأنه  في كل ما يكتب
ــــــص لا يمرّ بســــــهولة، ويحتاج إلى  أمام ن
القــــــراءة أكثر من مرة، والأكثر من ذلك هو 
ــــــه أمام نص يســــــتحق كل هذا. ”العرب“  أن
التقت الكاتب العراقي عبدالهادي سعدون 
لتحــــــاوره حول عوالم الكتابة وكان لنا معه 

هذا الحوار.

والصادقـــة  الحقيقيـــة  الكتابـــة 

اللصيقة لا تأتـــي من خارج الذات، 

بـــل إن الذات جـــزء لا يتجـــزأ منها 

ومحرك رئيسي فيها

 ◄

الواقع قـــد يغريـــك بالكتابة عنه 

لمجـــرد مراقبة البشـــر ومـــا يجري 

فـــي العالم، ولكن مهمـــة الكاتب 

ليست تسجيلية

 ◄

الكاتـــب هـــو جـــزء مـــن التجربـــة 

الإنســـانية وهو ليس ببعيد عنها 

ولا هـــو بالكائـــن الفضائي الذي لا 

يمت إليها بصلة   

 ◄



سارة محمد

} ”ولاد رزق“ للمخـــرج طـــارق العريـــان هـــو 
أحـــد أفـــلام عيد الفطـــر الذي يعتبر موســـما 
استثنائيا لصناع الفن السابع لطرح أفلامهم 
الجديدة، وربما جعلته المناسبة يحمل الكثير 
من ســـيئات أفلام العيد، مثل مشـــاهد العنف 
المبالغ فيها، والإيحاءات الجنسية المخجلة.

ربما تجتـــذب توليفة الفيلم فئات ليســـت 
قليلة من محبي أفلام الأكشـــن بما تحويه من 
ألفاظ ومشـــاهد خارجة خصوصا في موســـم 
العيـــد، لكن تبقى القيمة مفقودة وســـط حبكة 

درامية ضعيفة لا ترضي أو تشبع المشاهد.
فإن كانـــت ”البلطجة“ قضية خطيرة وهذا 
واقع لا يمكن إنكاره، لكـــن المعالجة الدرامية 
لهـــا في الفيلـــم افتقدت الأجواء التي ليســـت 
فقط لا تقود إلى حـــل، إنما قد تخلق حالة من 

التعاطف مع من يسيرون ضد القانون.
الفيلم غلبت عليه البطولة الذكورية، حيث 
شـــارك فيه إلى جانب النجم أحمد عز، كل من 
عمرو يوســـف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، 
وكريم قاســـم مع إطلالات نســـائية خاطفة في 
مشـــاهد قليلـــة، لكل من نســـرين أميـــن، وندا 

موسى.
من أمتار بعيـــدة، تخطفك كاميرا المخرج 
طارق العريان بلقطة متميزة تبدأ بها الأحداث، 
وهي صـــورة من أعلى لقاع العشـــوائيات في 

رصد للبيئة التي خرج منها الأشـــقاء الأربعة: 
رضـــا وربيع ورجب ورمضـــان، قبل أن تنتقل 
إلى مشـــهد تال يرصد هجوما لقوات الشرطة 
علـــى منزلهم. أحداث الفيلم تدور في فلك الأخ 
الأكبـــر أحمد عـــز أو رضا الـــذي يجمع حوله 
أشقاءه الثلاثة بعد وفاة والده، لتبدأ رحلتهم 

مع العنف والبلطجة.
لا شـــك أن الاســـتهلال الذي بدأ به الفيلم 
خلق لدى المشاهد شـــغفا كبيرا للاقتراب من 
”حدوتـــة ولاد رزق“، خصوصـــا مـــع تصاعـــد 
نـــداءات جارهـــم عاطـــف الذي يجســـد دوره 
أحمـــد الفيشـــاوي، الذي قام بإبلاغ الشـــرطة 
عنهم متمنيا القبض عليهم لإشباع رغبته في 

الانتقام منهم.
ومع ذلك ســـريعا مـــا يزول الشـــغف بعد 
أن تكشـــف المشـــاهد الأولى للفيلـــم حكايات 

النســـائية، تضمنت  عن مغامرات ”ولاد رزق“ 
مشـــاهد ”فجـــة“ وألفاظا خارجة عـــن اللياقة 
والالتزام، تدين جهاز الرقابة على المصنفات 
الفنية الذي أعلن منذ أشـــهر قليلة أنه سيقوم 
علـــى الأفلام  بتطبيـــق ”التصنيـــف العمري“ 
المطروحـــة، لكنه تجاهل ذلك فـــي هذا الفيلم 
رغم أنه وفقا لكل التصنيفات يصعب أن تقدم 
أسرة على الدخول لمشاهدته في مناسبة مثل 

العيد مع أطفالهـــا أو بناتها. إذا كان من حق 
المؤلف صـــلاح الجهيني أن يختـــار القضية 
التـــي يناقشـــها عمله كمـــا حدث فـــي الفيلم، 
فعابـــه اللجـــوء إلى النمطية والســـطحية في 
معالجتهـــا، وهو ما ظهـــر في تناولـــه لفكرة 
”البلطجـــة“ ومواجهـــة الحيـــاة بمبـــدأ القوة 
والعنـــف، ليس فقط في مشـــاهد اقتحام ”ولاد 
رزق“ للأماكـــن التـــي يقومون بســـرقتها، لكن 

حتى في ممارستهم للحب.
نموذج ضابط الشـــرطة الفاســـد يبدو أنه 
يســـتهوي المخرج طـــارق العريـــان، فبعد أن 
قدمـــه قبل ســـنوات في فيلم ”تيتو“ وجســـده 
الراحـــل خالد صالح، ظهـــر مجددا في أحداث 
”ولاد رزق“ مـــن خلال الضابط رؤوف حمزاوي 
التي تمت  الذي يســـتولي على ”المخـــدرات“ 
مصادرتها خلال محاولة تهريبها من الأشقاء.

الشـــارة المضيئة أو ما يمكـــن أن ندرجه 
كهدف وحيد لـ“ولاد رزق“، إبراز قيمة الترابط 
الأخـــوي، حتـــى وإن كان هنـــاك اختلاف في 
وجهـــات النظـــر، فرغـــم الفرقة التـــي أبعدت 
الأخ الأكبـــر عـــن أشـــقائه الصغـــار، إلاّ أنهم 
اجتمعـــوا مجددا مـــع نهاية الأحـــداث خلال 
محاولتهـــم إنقاذ شـــقيقهم الأصغـــر، وهو ما 
حمل إلـــى جانب القيمة الإنســـانية مشـــاهد 
درامية أكثر متعة ممـــا ورد في النصف الأول 

من الفيلم.
بعكـــس النمـــاذج العديـــدة التي أســـاءت 
لصـــورة المـــرأة مثل مشـــاهد فتيـــات الليل، 
تجسد حنان (حبيبة رضا) صورة ”بنت البلد 
الجدعـــة“ التـــي ترفـــض الارتباط بـــه قبل أن 
يعلن توبته، كما تظهر شـــخصية رباب الفتاة 
التـــي تقف إلى جانب الشـــقيق المتمرد عمرو

يوســـف أو ربيع وتحافظ علـــى حبها له حتى 
وهي تتابع نزواته التـــي يحدث بعضها أمام 

عينيها.
يقف فـــي مرتبة لا تزيد  فيلـــم ”ولاد رزق“ 
من نجومية مخرجه العريان، حتى أن مناطق 
الأكشـــن التي بحث عنهـــا العمل جاءت باهتة 
للغايـــة، عكس الإطـــلالات الناجحة الســـابقة 
للمخـــرج في هذا المجـــال، ورغم أن القصة لم 
تأت بجديد، لكن الفيلم نجح في تقديم أبطاله 
بشـــكل متميز، فهناك من تمرد على وســـامته 
مثـــل أحمد عـــز، وعمـــرو يوســـف، وآخرون 
استطاعوا تحدّي قدراتهم الفنية لتقديم أدوار 
متجددة ومختلفة مثل أحمد الفيشاوي وأحمد 

داوود.
بيـــن هـــذا وذاك يمكن ملاحظـــة الكيمياء 
الإيجابية بين الأبطال التي تظهر في تجانس 
أدوارهم ومشاهدهم، فلا نلحظ أحدهم يسعى 
إلـــى النيـــل مـــن مســـاحة الآخر رغـــم تفاوت 
نجوميتهم وســـنوات العمل بينهم بين القديم 

والجديد والصاعد.

رامي عبدالرازق

} هـــذا العـــام ضـــمّ برنامج مهرجـــان الفيلم 
العربـــي بعمّان ثمانية أفلام من ســـبعة بلدان 
عربيـــة، وافتتح فيلـــم ”ديكور“ إخـــراج أحمد 
عبداللـــه وإنتـــاج 2014 فعاليـــات المهرجـــان 
بحضور المخرج وبطل الفيلم خالد أبوالنجا، 
ثم توالـــت العروض بواقع فيلم واحد كل يوم، 
تعقبه مناقشـــة مفتوحة مع الجمهور بحضور 
منتجـــي الأفـــلام الذيـــن تمكـــن المهرجان من 
دعوتهم، بينما شـــارك كاتب هذه الســـطور في 
إدارة نقاشـــات الأفلام التي لم يتمكن صناعها 
من القدوم إلى عمّان لحضور عروض أفلامهم.
إلى جانب فيلـــم ”ديكور“ عرض المهرجان 
فيلم ”بتوقيت القاهرة“ للمخرج أمير رمسيس، 
ليمثل كلا الفيلمين المشـــاركة المصرية ضمن 
الفعاليـــات، كذلـــك عرض من ســـوريا ”أوراد“ 
للمخرج ســـامر نجاري، ومن الســـودان ”على 
إيقاع الأنتونوف“ للمخرج الشاب حجوج كوكا 
والذي ســـبق له وأن حاز على جائزة الجمهور 
كأفضل فيلـــم وثائقي في مهرجان تورنتو عام 

.2014
ومن فلســـطين عرض فيلـــم للمخرج خليل 
المزين ”سارة 2014“، ومن العراق ”تحت رمال 
بابل“، للمخرج محمـــد دراجي الذي حاز على 
جائـــزة أفضل فيلم عربي في مهرجان أبوظبي 
عام 2013، ومن المغرب قدم المهرجان أول أفلام 
المخرج الشاب محمد أمين بن عمراوي ”وداعا 
كارمن“، وشـــهد آخـــر أيـــام المهرجان عرض 
الفيلم الأردني الفلســـطيني ”حضور أسمهان 

الذي لا يحتمل“ للمخرجة عزة الحسن.

الفيلم اختلاف

بـــدت الســـينما منـــذ ظهورها قبـــل أكثر 
من قـــرن محاولة مختلفة للتعبير عن مشـــاعر 
وتفاصيل وأفكار وانفعـــالات ونماذج وأنماط 
بشـــرية لا نهائية، وقـــد بدت أقرب لـــدرة تاج 

الفنون الإنسانية منذ حاول الإنسان أن يرسم 
ظله على كهوف الجبال.

والآن أصبح من المتعارف عليه والبديهي 
أن صناعـــة الفيلم -الجيد أو الناضج- هي في 
النهايـــة موقف مـــن الحياة والـــذات والعالم، 
ســـواء كان هـــذا الموقـــف مختلفا أو متســـقا 
مع مواقف بشـــر آخرين ومعبر عنهم أو حتى 
مناهـــض لمبادئهـــم، وكلمـــا كان الفيلـــم أقل 
دعائية وادّعاء وأكثر قربا من سياقات التعبير 
الفنـــي والإبداعـــي الراقـــي، وكلمـــا ابتعد عن 
الديماغوجيـــا والتراكيب التجاريـــة المبتذلة 
شـــكلا وموضوعا، كلما أصبح مســـاحة حرة 
للاختلاف وطرح الأسئلة والبحث عن إجابات 

في ما وراء الصورة والحدث والشخصيات.
وانطلاقا من شـــعار غير معلـــن هذا العام، 
اختارت إدارة مهرجـــان الفيلم العربي الأفلام 
الثمانية التي تتوافر لديها ميزة تلك المساحة 
الحرة فـــي التعبير والرغبة فـــي الإعلان على 
أن الحـــق في الاختلاف مشـــروع وقائم، طالما 
لا تصـــادر الأفـــلام حقوق الآخر أو تطمســـها، 
وطالما كان متاحا للآخر أن يشـــاهد ويناقش 

ويختلف دون اتهام أو هجوم.
وفـــي فيلـــم ”ديكـــور“ حيـــن قـــررت مهـــا 
المهندســـة الشـــابة أن تهرب دون إرادة منها 
إلـــى واقع مواز لواقعهـــا الحياتي مع زوجها، 
خرجت من دائرة المعتادين على سياق الحياة 
إلى الراغبين في خوض مغامرة مختلفة، ربما  
تفضي بها إلى مســـاحة حريـــة أو قرار مغاير 
من شأنه أن يصلح علاقتها بالعالم ويحقق لها 
الوجـــود الذي ترغب فيه. وفـــي فيلم ”بتوقيت 
حيـــن اتخذت ســـلمى موقفا مخالفا  القاهرة“ 

للأعـــراف والتقاليـــد والســـياقات الاجتماعية 
والدينية في مجتمـــع كابت وضاغط ومزدوج، 
وذهبت فـــي خلوة عاطفية مـــع حبيبها وائل، 
انتقلت إلى طرح ســـؤال الاختلاف القائم على 
تقبل ما هو مع الطبيعة الإنســـانية والمشاعر 
الجميلة، ضـــد تحكمات المـــادة وكلام الناس 

والتربية ذات المفاهيم المغلوطة.
بينمـــا لم تفلـــح أمهـــا الممثلـــة المعتزلة 
في موقفها المنســـاق وراء الفتـــاوى العبثية 
-ضـــرورة تطليق الممثل للممثلـــة التي أمامه 
في الفيلم، إذا مـــا تزوجها ضمن الأحداث لأن 
الجمهور كان شـــاهدا عليهـــم- في تحقيق أي 
إنجـــاز ذاتي أو نفســـي أو عاطفي، بل تصبح 
محط ســـخرية الممثـــل العجوز الـــذي ذهبت 
ترجـــوه أن يطلقهـــا، لكي تتزوج من شـــخص 

آخر.

ضحية الاختلاف

الذي يذكرنا كثيرا  في فيلم ”وداعا كارمن“ 
باثنيـــن من أفـــلام الإيطالي الكبير جيوســـبي 
و“ســـينما باراديزو“،  تورناتـــورى ”ميلينـــا“ 
تصبـــح علاقـــة الطفل عمـــار الذي يســـكن في 
ريف الشـــمال المغربي بكارمن الأسبانية التي 
تعيـــش مـــع أخيها مدير الســـينما عـــام 1975 
-سنة المسيرة الخضراء في قضية الصحراء 
المغربيـــة- محط أنظار البلدة، رغم أنها كانت 
تســـتخدمه كســـاعي بريد بينها وبين حبيبها 
صاحب محل الدراجات الذي بمجرد أن تعرض 
لإرهاب من خال عمار الذي يحب كارمن، قرر أن 

يبتعد عنها ولا يتمسك بها. 

مما دفعهـــا إلى العودة إلى أســـبانيا رغم 
أن أمهـــا مدفونـــة في تراب المغـــرب، وهو ما 
يمثل تناولا جيـــدا لفكرة نبذ الآخـــر ورغبتنا 
فـــي وضعـــه إمـــا داخـــل ســـياقاتنا المحددة 
-زواجها مـــن الخال- أو التخلـــي عنه ودفعه 
للمغادرة، رغم أن جذوره العاطفية والأســـرية 
تمتـــد في مجتمعاتنـــا التي تنغلـــق تدريجيا، 
وتصبـــح طـــاردة بعـــد أن كانـــت قـــادرة على 
احتواء الاختـــلاف ودمج الثقافات والأفكار بل 

والمشاعر.
وبالطبـــع لا يوجـــد طرح مباشـــر وصادم 
لفكـــرة الاختلاف بقدر ما يوجد في الأفلام ذات 
البعد السياســـي الواضح، وهو ما يبدو جليا 
فـــي فيلم ”تحت رمال بابـــل“ الجزء الثاني من 
ثنائية ”بابل“ للمخرج العراقي محمد دراجي.

ومن خلاله نتابع أربع شـــخصيات إحداها 
متخيلة، والثلاث الأخرى مجموعة من الناجين 
من المقابر الجماعية التي حفرها نظام صدام 
حسين لوأد ثورة الجنوب التي اشتعلت ضده 

عقب حرب الخليج الأولى عام 1991.
الشخصية الخيالية هي لجندي كل ما فعله 
هـــو الطاعة العمياء للنظام ســـواء في ســـيره 
ضمـــن جيوش غـــزو الكويـــت، أو تصوره أنه 
حين يعود ســـوف يحتويـــه النظام مرة أخرى 
كجندي فيه، لكن النظام الذي لا يقبل الاختلاف 

معه هو نظام أعمى يأكل أبناءه قبل أعدائه.
فـــكان مصيـــر إبراهيم أن ألقـــي في حفرة 
ميتـــا، بينما عاشـــت الشـــخصيات الحقيقية 
الثـــلاث التـــي كانت ضمـــن مجموعـــة الثوار 
المختلفيـــن والمخالفين للنظام، لأن حقهم في 
الثـــورة والاختلاف مع نظام دكتاتوري منحهم 

الحق في البقاء على قيـــد الحياة في النهاية، 
بعد زوال النظام وجنوده.

في مجتمـــع مغلق ومحاصر مثل المجتمع 
الغـــزاوي فـــي فيلـــم ”ســـارة 2014“، يصبـــح 
الاختـــلاف مصيبـــة ووبالا علـــى رأس كل من 
تسول له نفسه أن يصنع خطا حياتيا مغايرا، 
سواء بحجة أنه ضد التقاليد أو منافٍ للقضية 
العامة. فالمخرج الســـينمائي الذي يحاول أن 
يصنـــع فيلما عن الفتـــاة التي قتلـــت من قبل 
أخيها لمجرد الاشتباه بأنها كانت على علاقة 
مع شاب، يجد نفســـه في متاهة عظيمة داخل 
حارات وشوارع المدينة المحاصرة، بحثا عن 

إجابات حقيقية لسؤال: لماذا قتلت سارة؟.
ليكتشـــف ونكتشـــف معـــه أن أزمـــة هـــذا 
المجتمـــع تحديـــدا لا تكمن فقط فـــي الحصار 
من العدو الخارجي، بل من حصار آخر داخلي 
تفرضـــه ســـياقات وقيود اجتماعية ونفســـية 
وعاطفيـــة أصبحت ضد البشـــر والإنســـانية، 

وليست حماية لهم أو لوجودهم.
قتلـــت ســـارة لمجرد الاشـــتباه فـــي أنها 
حاولت أن تتعامل بشـــكل مختلف مع حبيبها، 
ولم تتمكن من اللحاق بلحظة الصفاء والسلام 
الداخلـــي التي حققتها ســـلمى فـــي ”بتوقيت 
القاهرة“، حين قررت أن لها الحق في الاختلاف 

مع المجتمع، لصالح مشاعرها وأفكارها.
وهكـــذا أصبحـــت الأطلال التـــي نراها في 
نهاية فيلم ”ســـارة“ ليســـت فقط نتاج القصف 
الإســـرائيلي، بل أيضا نتاج العـــراك الداخلي 
بيـــن عناصر المجتمع وذوات البشـــر فيه، إنه 
حطـــام داخلي قبـــل أن يكون دمـــارا من جراء 

عدوان خارجي.
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سينما
[ نظام أعمى يأكل أبناءه في «تحت رمال بابل} [ «سارة 2014} الحصار يأتي من الداخل أيضا

مهرجان الفيلم العربي بعمان يدعم سينما الحق في الاختلاف

تقـــوم الفنانة غادة عادل في فيلم «أهواك} الذي تســـتعد 

لتصويـــره قريبا، بتجســـيد شـــخصية أم لفتـــاة مراهقة، ما 

سيتطلب منها بعض التغييرات في شكلها وملابسها.

تأجل طرح فيلم «فان} للنجم البوليوودي شـــاروخان، والذي 

كان من المقرر نزوله إلـــى قاعات العرض الهندية قبل نهاية 

العام الجاري، إلى 15 أبريل 2016.

قررت الشـــركة المنتجة لفيلـــم «كابتن مصر} اســـتغلال نجاح 

الفيلم الذي حقق إيرادات قاربت الـ20 مليون جنيه مصري أيام 

عرضه، لإنتاج فيلم جديد بنفس فريق العمل.
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في فيلم «ســـارة 2014}، يصبح 

الاختـــلاف مصيبـــة ووبـــالا علـــى 

رأس كل من تســـول له نفسه أن 

يصنع خطا حياتيا مغايرا

 ◄

نمـــوذج ضابط الشـــرطة الفاســـد 

يســـتهوي المخرج طـــارق العريان، 

فبعـــد أن قدمـــه في فيلـــم {تيتو} 

ظهر مجددا في أحداث {ولاد رزق}

 ◄

ــــــى التوالي تنظم الهيئة  للعام الخامس عل
ــــــة للأفلام فعاليات مهرجان  الملكية الأردني
الفيلم العربي بعمّان، كنشــــــاط سينمائي 
ــــــر ومختلف ضمن واحد من  وثقافي مغاي
أطول المواســــــم الدينية (رمضــــــان) التي 
تتســــــم بانحســــــار الإقبال على السينما، 
والتركيز بشكل أساسي على المسلسلات 
ــــــب وأســــــرار  ــــــة وبرامــــــج المقال التلفزيوني

الفنانين.

ــــــين الانتصار لقيمة ”الاتحــــــاد قوة“ التي  ب
درســــــناها جميعا في مناهج اللغة العربية 
قديمــــــا، وإعلاء قيمة البلطجــــــة والإباحية، 
يخرج المشاهدون وهم حائرون: فلأي من 
ــــــم ”ولاد رزق“ أحدث  ــــــين انحاز فيل القيمت
أفــــــلام النجــــــم أحمد عز والمخــــــرج طارق 

العريان؟

«ولاد رزق} فيلم تائه بين قيمة الاتحاد وسطوة «البلطجة}

بطولة ذكورية لنجوم مصر من الشباب 

«تحت رمال بابل} يطرح ثنائية الثواب والعقاب



} الجزائر - عرفت السنة التعليمية الماضية 
بالجزائــــر جملة من المطبــــات نتيجة الجدل 
والضغوط اللذين تعــــرض لهما القطاع طيلة 
الموســــم الدراسي بســــبب موجة الإضرابات 
التي شنتها النقابات المستقلة، وظهور بوادر 
تمرد في صفوف التلاميذ، إلى جانب انتقادات 
الأولياء لتســــييس المنظومة التربوية، سواء 
مــــن طرف الموظفين والأســــاتذة أو من طرف 

وزارة التربية.
وكشــــف المفتش الســــابق لوزارة التربية 
الجزائريــــة عبدالقــــادر فضيل، فــــي تصريح 
أن ”برنامج إصــــلاح التعليم الذي  لـ“العرب“ 
باشــــرته الســــلطات الجزائرية منذ 12 ســــنة 
لم يحقــــق الأهــــداف المرجــــوة، والإمكانيات 
المالية المتاحة طيلة تلك الفترة لم توظف في 
تحقيق النهوض النوعي بالمنظومة التربوية 

للبلاد“.
وأضــــاف ”تم اســــتغلال المــــوارد المالية 
المخصصــــة لبرنامج الإصلاح في تحســــين 
الهياكل والتجهيزات“، مشيرا إلى أن المشاكل 
المتراكمة في قطاع التعليم الجزائري لا يمكن 
أن تحل في نــــدوة وطنية، علاوة على وجوب 
وضــــع اســــتراتيجية طويلة الأمــــد من طرف 
خبــــراء ومختصيــــن للوصول إلــــى منظومة 

راقية.
وقال ”المنظومــــة التربوية فــــي الجزائر 
ظلت تشكل ساحة معارك فكرية وأيديولوجية 
بين تيــــارات معروفة، واتهامها في الســــابق 
بكونهــــا مدرســــة لإنتاج التطــــرف والإرهاب، 
نظيــــر مــــا كانــــت تقدمــــه للأجيــــال مــــن قيم 
روحية وحضاريــــة، وظفت كورقة لإعادة نظر 
شــــاملة ودعوات ملحة لإصلاحهــــا، الذي كان 
إصلاحا أيديولوجيــــا وليس أكاديميا، ولذلك 
وقــــع الانزلاق نحو التفســــخ وتفشــــي العنف 

والمظاهر السلبية“.
وأضــــاف المفتــــش الســــابق فــــي وزارة 
التربيــــة عبدالقادر فضيل، في تصريحه لذات 
المصــــدر، بأن النــــدوة المنعقــــدة بالعاصمة 

”تأتي في ظروف جد خاصة، ترتبط بمحاولات 
تسييس المدرسة من طرف مختلف التيارات، 
والصراع الأيديولوجي غير المتوقف من أجل 
الهيمنة عليها، سواء من طرف العلمانيين أو 
الإســــلاميين، والحل يكمن فــــي وجهة نظري 
في اســــتقلالية المدرســــة وتحييدها سياسيا 

وأيديولوجيا“.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
بوتفليقـــة قد كلـــف في مطلع الألفيـــة الخبير 
علي بن زاغو، رفقـــة لجنة من المختصين من 
بينهم وزيرة التربية الحالية نورية بن غبريط، 
بوضع خطـــة لإصلاح المنظومة التربوية، في 
ظل الجدل القائم آنذاك حول تخلف المدرســـة 
الجزائرية، وتغلغل التيارات الدينية المتطرفة 
في أوساطها، واتهامها بتمهيد الأجيال لتبني 

أفكار التشدد الديني والإرهاب.
وأمـــام وقوع إدارة المدرســـة تحت طائلة 
الانتقـــادات المتواصلـــة مـــن طـــرف مختلف 
الجهات، وإنهاء المواســـم الدراســـية بشـــق 
الأنفس بسبب موجة الإضرابات والاحتجاجات 
النقابية، وتراجع مســـتوى التحصيل والأداء، 
وبروز أولـــى إفرازات الإصلاحـــات المعطلة، 
المتمثلة في تفشي العنف والتفسخ الأخلاقي، 
عقـــدت وزارة التربية ندوة لإصلاح المنظومة 
التعليميـــة بحضـــور مختصيـــن ومفتشـــين 
وشـــركاء اجتماعيين وأعضاء مـــن الحكومة 

بقيادة الوزير الأول عبدالمالك سلال.
ولئن أعربت العديد من النقابات التعليمية 
عن أملها في التوصل إلى أرضية وفاق شامل 
للنهـــوض بالقطاع، فإن رســـائل الوزير الأول 
خلال مداخلته في افتتاح الندوة، لا يســـتبعد 
أن تلهـــب القطـــاع وتضعه على كـــف عفريت 
أثناء العودة المدرسية المقبلة، بسبب تهديد 
ســـلال أســـرة التعليم باللجوء للتضييق على 
الحق في الإضراب وتطبيق التدابير الصارمة 
فـــي حق المضربيـــن، وتحذيـــره الصريح من 
اللجوء المتكرر للإضراب والمساس بمصلحة 
التلميذ، ممـــا يضع النقابات المســـتقلة أمام 
خيارات صعبة، فإما الخضوع لإرادة الحكومة 
والتفريـــط فـــي أحد أبـــرز مكاســـب الحريات 
والديمقراطية، أو التمســـك بالدفاع عن حقوق 
منتســـبيها والدخـــول فـــي صـــدام قريب مع 

الحكومة.
وهاجم سلال نقابات التربية، مؤكدا ”بأن 
الدولـــة ســـتقف بالمرصـــاد في وجـــه كل من 

يسعى إلى تخريب المدرسة أو تسييسها، وأن 
الإضـــراب حق يخوله الدســـتور، لكن لا يحق 
لأي كان غلق المدرســـة بإضراب مفتوح، وأن 
الدولـــة لا تريد الوصول إلـــى تطبيق القانون 
على الأســـاتذة وإدخالهم السجن رغم قدرتها 
على ذلك بقـــوة القانون، فمن غير المعقول أن 
تدخل المدرســـة في إضرابـــات مفتوحة حتى 
وإن كانت المطالب مشروعة، فمن السهل شل 
المدارس ومن السهل تطبيق القانون وإدخال 

المضربين السجن، لكن الدولة لن تفعلها“.
ودعا سلال الأســـرة التعليمية إلى التعقل 
والتحلـــي بالحكمـــة وعـــدم شـــن إضرابـــات 
مفتوحة، متعهدا بالمقابل بتحويل الالتزامات 
والتعهـــدات إلى نتائج على أرض الواقع، رغم 
الأزمة التي تمر بها البلاد، عقب انهيار أسعار 
البترول وتراجع المداخيل الوطنية إلى قرابة 
النصف، حيث شـــدد على أن سياسة التقشف 

لن تمس قطاع التربية الوطنية.
ودعـــا الوزيـــر الأول عبدالمالـــك ســـلال، 
إلـــى ضرورة أن تكون العلاقـــة بين النقابات، 
الـــوزارة الوصية والحكومـــة، وطيدة ومبنية 
علـــى الشـــراكة والحـــوار الفعلي، والســـعي 
إلـــى بناء مدرســـة بعيدة عن كل المســـاومات 
السياســـية والثقافيـــة، فـــي إشـــارة لأدلجـــة 

المدرسة والبرامج الدراسية.

فـــي أول معالـــم إعـــادة النظـــر في شـــكل 
المنظومـــة، أمر الوزيـــر الأول، وزيرة التربية 
الوطنية نوريـــة بن غبريـــط، بمراجعة كيفية 
تنظيم امتحانات البكالوريا، من خلال تقليص 
أيـــام الإجـــراء مـــن خمســـة أيام إلـــى يومين 

ونصف اليوم، مع إجراء اختبار شفهي.
 وأعاب سلال على النظام التربوي اعتماد 
بكالوريا في خمسة أيام، مقترحا على الوزيرة 
بن غبريط والمشـــاركين في الندوة، ”ضرورة 
العودة إلى برمجة بكالوريا في يومين ونصف 
اليوم فقط، إضافة إلى اختبار شـــفهي، بدل 5 

أيام كاملة مرهقة للمترشح وللدولة“.
ودعا إلـــى تنظيم بكالوريا مهنية، للذين لا 
يســـعفهم الحظ لمواصلة دراستهم بالجامعة، 
وقال ”لا بـــد من التفكير بجديـــة للرجوع إلى 
البكالوريـــا المهنيـــة، وعلى الخبـــراء تقديم 

اقتراحات في المسألة“.

} الســليمانية (العــراق)   – لـــم يكن المجتمع 
العراقـــي المتعب فـــي عام 2006 قـــد تخلص 
بعد من تبعات الحرب التي شـــنتها الولايات 
المتحـــدة الأميركية على البـــلاد وتمكنت في 
بدايتهـــا من إســـقاط نظام الرئيـــس العراقي 
الراحل صدام حســـين، حينمـــا رأى الدكتور 

برهـــام صالـــح أن الفرصـــة قـــد حانت 
كجســـر  أميركية  جامعة  لتأســـيس 

يربط بين العراق والغرب.
الماضي،  مارس  مطلع  وفي 
في  الأميركية  الجامعة  كانت 
تستعد  العراق-السليمانية 
لتنظيم المؤتمر السنوي الثالث 

المسؤولين  من  عدد  حضره  الذي 
الحكوميين والمحللين والصحفيين.

دار النقـــاش في المؤتمر الذي عقد في 
11 و12 مارس تحـــت عنوان ”هلال هش تحت 
الفوضـــى“، حـــول الفرص والتحديـــات التي 
تواجه العراق ومنطقة الشـــرق الأوســـط في 
وقت تراجعت فيه أســـعار النفط بشـــكل غير 
مســـبوق، وتمكنت فيه التنظيمات المتشددة 
من الســـيطرة على مســـاحات شاســـعة داخل 

العراق وسوريا المجاورة.
وقبـــل انعقـــاد ذلـــك المؤتمـــر، تحولـــت 
الجامعـــة الأميركية في العراق-الســـليمانية 
إلـــى مركز حيـــوي لعقـــد المؤتمـــرات، عقب 
تمكنها سريعا من زيادة عدد الطلبة المنتمين 
إليهـــا وتنويع أقســـام الدراســـة التـــي كانت 
تضـــم فـــي البدايـــة 5 أقســـام فقط.والجامعة 
الأميركية في العراق-الســـليمانية تأسســـت 
في إقليم كردستان العراق عام 2007، والتحق 
بها حينئذ 375 طالبـــا. وتقول إدارة الجامعة 
على موقعها الرسمي إن الهدف من تأسيسها 

جـــاء ”لتوفيـــر بديـــل أفضـــل لطريقـــة تكرار 
المحاضـــرات وحفظها المنتشـــرة في العراق 

والشرق الأوسط بشكل عام“.
وفـــي المرحلـــة الأولى تم قبـــول 45 طالبا 
من مختلف مناطق العـــراق، وفي ذات الوقت 
أطلقت الجامعة برنامج دراســـة الماجســـتير 
فـــي إدارة الأعمال للطلبة الذين يبحثون 
عـــن فرصـــة لدراســـة إدارة الأعمال 

والقيادة الدولية.
ازداد  الوقـــت  مـــرور  ومـــع 
عـــدد طلبـــة الجامعـــة لأكثر من 
1400، حسب ما أفاد به مؤسس 
الإدارة  مجلس  ورئيس  الجامعة 

الدكتور برهام صالح.
أقســـام  كافـــة  فـــي  والدراســـة 
الجامعة باللغـــة الإنكليزية، وقد حصلت 
هذه الجامعة على اعتماد مفتوح من أكاديمية 
التعليـــم العالـــي الليبرالـــي فـــي الولايـــات 

المتحدة.
وتحـــاول إدارة الجامعة، التـــي تتخذ من 
مدينة السليمانية في إقليم كردستان المتمتع 
بحكم ذاتي مقرا لها، ربط الرســـوم الدراسية 
بالمجموع الذي يحصل عليه الطالب في درجة 

البكالوريا المؤهلة لدخول الجامعة.
وفي 2012، أعلنـــت الجامعة الأميركية في 
العراق-الســـليمانية أنه سيتم تحديد الأجور 
الدراســـية لكافـــة الطلبة الجدد على أســـاس 
درجتهـــم في امتحـــان البكالوريـــا (الدرجات 
الأعلى في البكالوريا سوف تؤدي إلى انخفاض 
أقساط الدفع)، مع تخفيضات إضافية للطلبة 

الذين يحتاجون إلى المساعدة.
ويقـــول بول كرافـــت مدير التســـجيل في 
الجامعـــة إنهـــم يســـعون إلى ”قبـــول أفضل 
الطلبة فـــي العراق، بغض النظر عن مواردهم 
المالية“.وأضاف ”لدينا هيـــكل مالي تعليمي 
جديـــد ومكافـــآت حســـب الجـــدارة: وترتبط 
الرسوم الدراســـية بمعدلات درجة البكالوريا 
كلما كانت درجة الطالب عالية كلما دفع مبلغا 
أقـــل. رغم ذلك في الماضـــي كان المعروف عن 
الجامعة الأميركية في العراق-السليمانية بأن 

أجورها الدراســـية باهظة الثمن وهذا لم يعد 
حقيقيا الآن“.

ويعتمد نظـــام التعليم في العراق بشـــكل 
كبير على الحفظ عن ظهر قلب وطبع الإجابات 

الموجودة على شبكة الإنترنت.
لكن الأســـتاذة الأميركية كريستين فان دن 
تورن التـــي تعمل في الجامعـــة الأميركية في 
العراق، ترى أن إنشاء المزيد من المؤسسات 
التي تشـــجع الحـــوار والبحـــث الحقيقي من 
شـــأنها أن تغيـــر العـــراق وسياســـته نحـــو 
الأفضل. وفي الغالب، يفضل خريجو الجامعة 
الأميركيـــة فـــي الســـليمانية الالتحـــاق بعـــد 

التخرج بالقطاع الخاص.
وفي حين تشـــير التقديرات إلى أن نســـبة 
ضخمـــة من القوة العاملة تصل إلى 50 بالمئة 
في كردســـتان العـــراق، ونحـــو 35 بالمئة في 

العراق، تعمل فـــي الوظائف الحكومية، إلا أن 
معظم خريجي الجامعة الأميركية في العراق-
الســـليمانية تقريبـــا يعملـــون في الشـــركات 

الخاصة.
وفـــوق ذلك لا تزال معدلات البطالة مرتفعة 
فـــي العراق، وتصل إلـــى 18 بالمئة بين الذين 
تتـــراوح أعمارهم ما بين 15 و24 ســـنة، وفقا 
لأرقام للأمم المتحـــدة، غير أن جميع خريجي 
الجامعة الأميركية تقريبا تمكنوا من الحصول 

على فرصة عمل.
ولا تـــرى الغالبيـــة العظمى مـــن خريجي 
الجامعـــة الأميركيـــة في العـــراق أي إمكانية 
للعمـــل في القطـــاع العام، وهـــم يعتقدون أن 
مواهبهم ســـتذهب هبـــاء في خضم الفســـاد 
والبيروقراطية والنظام القائم على الوساطات، 
حيث ”يتـــم توظيف ثمانية أشـــخاص للقيام 

بمهام يمكن لشـــخص واحد القيام بها“، على 
حـد وصف أحد الخريجين.

وتســـاءلت خديجـــة التـــي تخرجـــت للتو 
مـــن الجامعة ”مع كل مـــا تعلمته من الجامعة 
الأميركية في العراق، كيـــف يمكنني أن أعمل 
في القطاع العام؟“، وتضيف ”ســـتكون تجربة 
مليئـــة بالإحباط ولن يكون بوســـعي أن أفعل 

أي شيء“.
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تعليم

الجامعة الأميركية بالسليمانية تعيد للعراقيين الأمل في تلقي تعليم مختلف عن المعهود في البلاد

تأسســــــت الجامعة الأميركية في العراق-السليمانية في أوقات عصيبة كنواة لتغيير نظام 
التعليم القائم على الحفظ في العراق، لكن بعد تسع سنوات على تأسيسها ما زال نظام 
التعليم العراقي يرزح داخل الأطر التقليدية ومســــــتمرا فــــــي التراجع، بينما تكافح إدارة 

الجامعة من أجل الحفاظ على مستوى التدريس الذي تأسست من أجله.

[ إدارة الجامعة تربط الرسوم الدراسية بمجموع الطالب في البكالوريا [ لا رغبة لدى خريجي الجامعة للعمل في القطاع الحكومي

نظـــام التعليم في العـــراق يعتمد 

بشكل كبير على الحفظ عن ظهر 

قلـــب وطبـــع الإجابـــات الموجودة 

على شبكة الإنترنت

◄

تشـــير إحصـــاءات إلـــى أن جميع 

الأميركيـــة  الجامعـــة  خريجـــي 

فـــي العـــراق تقريبا تمكنـــوا من 

الحصول على فرصة عمل

◄

المشـــاكل المتراكمة في التعليم 

الجزائـــري لا يمكـــن أن تحـــل فـــي 

نـــدوة وطنية، عـــلاوة على وجوب 

وضع استراتيجية طويلة الأمد

◄

الحكومة الجزائرية تبحث تفعيل الإصلاحات المعطلة منذ عشر سنوات

عبدالقادر فضيل:

برنامج إصلاح التعليم الذي 

باشرته الجزائر لم يحقق 

الأهداف المرجوة

1400
عدد الطلبة المسجلين 

في الجامعة الأميركية 

بالسليمانية و الرقم في 

ازدياد

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أنهت وزارة التربية والتعليم 
العمانية استعداداتها لبدء البرنامج 
الصيفي لطلبة المدارس 2015، والذي 

ستنطلق فعالياته في الأول من أغسطس 
ويستمر لمدة أسبوعين تحت شعار 

”صيفي قيم ومنجزات“، وذلك لدوره في 
صقل مهارات الطلبة الإبداعية.

◄ ينعقد اليوم في كلية التمريض 
بجامعة القاهرة مؤتمر بعنوان 

”التقنيات الحديثة في تعليم التمريض“، 
يتضمن برنامجه عرضا لكل الإنجازات 

والأنشطة الخاصة بالأقسام العلمية 
بالكلية، وسيتم إعلان التوصيات 

الخاصة بالمؤتمر عقب انتهائه مباشرة.

◄ دعا معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية 
بمدينة ليل الفرنسية دول الاتحاد 

الأوروبي إلى إدراج تعليم اللغة العربية 
في المنظومات التربوية والتعليمية، 

لافتا إلى اعتزامه العمل على إعداد 
المنهج المتكامل لتعليم العربية وفق 

الإطار المرجعي الأوروبي المشترك 
للغات.

◄ كشفت إحصاءات صادرة عن مجلس 
أبوظبي للتعليم أن عائدات المدارس 

الخاصة، خلال السنوات الثلاث 
الماضية، بلغت 8.8 مليار درهم، فيما 
بلغ مجموع الاستثمارات في التعليم 

الخاص، خلال السنوات الأربع الماضية 
2.439 مليار درهم، وبلغت نسبة زيادة 
المقاعد الدراسية، خلال الفترة نفسها 

42 ألف مقعد دراسي جديد.

◄ أعلنت وزارة التربية في تونس أنه 
يجب إنهاء حالة الفوضى التي وصلت 

إليها ظاهرة الدروس الخصوصية 
في السنوات الأخيرة مما جعلها في 

بعض الأحيان شكلا من أشكال التعليم 
الموازي الذي أضر بمجانية التعليم 

العمومي في تونس وبتكافؤ الفرص بين 
التلاميذ.

باختصار

طلبة المدارس الضحية الأولى لحرب النقابات والمسؤولين في الجزائر

تحليلات تؤكد أن العام الدراسي المقبل في الجزائر سيكون ملتهبا 

فـــي ظـــل التجاذبات والتصريحـــات النارية بين أعضـــاء الحكومة من 

جهة والنقابات القوية من جهة ثانية.

 لا تـــرى الغالبيـــة العظمى من خريجـــي الجامعة الأميركيـــة في العراق 

أي إمكانيـــة للعمـــل فـــي القطاع العـــام، وهم يعتقـــدون أن مواهبهم 

ستذهب هباء في خضم الفساد والبيروقراطية.

حصلـــت الجامعـــة الأميركية بالســـليمانية على اعتمـــاد مفتوح من 

أكاديمية التعليم العالي الليبرالي في الولايات المتحدة، وهي تتيح 

للطلبة الدراسة باللغة الإنكليزية في كافة أقسامها.



} لنــدن - انطلـــق أمس موقـــع ”هافينغتون 
بوســـت“، باللغة العربية مضافا إلى النسخة 
الإنكليزيـــة الشـــهيرة، ليســـلط الضـــوء على 
أحداث وقضايا المنطقـــة العربية من الداخل 
من خلال شـــبكة من الصحفيين المســـتقلين، 

بحسب ما ذكرت مديرته أريانا هافينغتون.
وبنظـــرة عامـــة على الموقع الـــذي انطلق 
بالشـــراكة مع وضاح خنفر الرئيس التنفيذي 
لشـــركة إنتغـــرال ميديـــا ســـتراتيجيس، كان 
لافتا ومثيرا للاهتمام اختيار رئاسة التحرير 
للمرزوقـــي  بالترويـــج  العربيـــة  الانطلاقـــة 
ومرسي وإيران. حيث أبرز حوارا مع الرئيس 
التونسي الســـابق المنصف المرزوقي كشف 
فيه موقفـــه الداعم للرئيس المصري المخلوع 
محمد مرسي، كما عرض موقفه الداعم لإيران 
معبرا عن سروره بالاتفاق النووي الغربي مع 

إيران.
وقال المرزوقي ”أنا مســـرور بهذا الاتفاق 
لأنـــه يبعـــد شـــبح الحـــرب وكنت شـــخصيا 
مســـكوناً بهاجس أن تقوم حـــرب أخرى تزيد 
الأمـــور تعقيدا وكنت مـــن المدافعين عن حق 

إيران في امتلاك مشروع نووي سلمي“.
وقالت أريانا في كلمتها للتعريف بالموقع، 
”بينمـــا تركـــز كافـــة طبعاتنـــا الأخـــرى حول 
العالم على دولة بعينها، ســـوف يمتدّ اهتمام 
هافينغتـــون بوســـت عربـــي ليشـــمل العالم 
العربي“. وأضافت، ”كثير من التغطيات حول 
العالـــم العربـــي تتم عبر إطلالةٍ مـــن الخارج، 
بينما لا يُســـمَع أصـــوات الأشـــخاص الأكثر 
ـــرًا بما يحدث في كثير من الأحيان. ولذلك،  تأثُّ
فإن تغطيتنا الخاصة، ستســـلط الضوء على 
ثراء العالم: المناقشـــات السياســـية، وأخبار 
الأعمـــال، وأيضًـــا الفنون والثقافـــة والأديان 

والتقاليد والطعام والقصص الإنسانية“.
وتابعت، ”في يوم إطلاق النسخة الجديدة، 
سننشر فيديوهات مبتكرة حول كل شيء؛ بدءًا 
مـــن الحصول علـــى وظيفة والحفـــاظ عليها، 
وصولا إلى الاستمتاع بأطرف الإعلانات التي 

عُرِضَت خلال شهر رمضان“.
وعبرت هافينغتون عن حماســـها بشـــكل 
خاص حيال المنصـــة التدوينية؛ حيث يمكن 
لأي شـــخص لديـــه أي شـــيء يريـــد قوله، من 

السياســـيين وقـــادة الأعمال إلى الناشـــطين 
والطـــلاب، مشـــاركة وجهة نظـــره (عبر نص، 
أو فيديـــو، أو صـــورة)، بشـــأن الموضوعات 
المختلفـــة، بما في ذلـــك السياســـة، والدين، 

الطهي، الشعر والقصص الشخصية.
ونظـــراً للعدد المهول لمشـــاهدي يوتيوب 
في المنطقـــة (الثانـــي عالميًا بعـــد الولايات 
المتحـــدة)، سيســـلط الموقـــع الضـــوء على 
مســـتخدمي اليوتيوب في كافـــة أنحاء العالم 

العربي.
وأكــــدت مديــــرة الموقــــع، أن كل دقيقــــة، 
تُصنَع ســــاعتان مــــن الفيديوهــــات المبتكرة 
في المنطقــــة، ويشــــاهد الســــعوديون -على 
ســــبيل المثــــال- فيديوهــــات تفــــوق بثلاثــــة 
لذلــــك  الأميركييــــن،  نظرائهــــم  أضعــــاف 
أكبــــر  الفيديــــو  مركزيــــة  تصبــــح  ”ســــوف 
الســــابقة. انطلاقاتنــــا  مــــن  أيٍّ  فــــي  منهــــا 
 سوف نرسم صورة كاملة عن المنطقة، ونقدم 
تقارير حــــول كافة التحديات، لكن ســــنتناول 

أيضًا كافة الحلول والابتكارات“.
بــــدوره قال وضاح خنفر، ”في الســــنوات 

الثــــلاث الأخيرة من إدارتي لشــــبكة الجزيرة 
كنت منشغل البال بقضية جوهرية، أساساها 
أن الإعــــلام التقليــــدي يواجــــه تحديا ضخما 
يتمثــــل في ما كنا نســــميه بالإعــــلام الجديد،
وأضاف، ”الموقــــع العربي ينطلق في ظروف 
بالغة التعقيد يمر بهــــا العالم العربي اليوم، 
لحظــــة انتقــــال تاريخيــــة تصاحبهــــا دفقات 
عارمــــة مــــن الإنفعــــال والتوتــــر والصــــدام،
وأشــــار  خنفر إلى أن الموقــــع ليس إخباريا 
فحسب، بل هو موقع متنوع، فيه الموضوعات 
الاجتماعيــــة والحياتية والعلميــــة المختلفة، 
وســــيكون نافذة على الإعلام العالمي، يتبادل 
مع مواقع هافينغتون بوســــت بلغاتها الثلاث 

عشرة المختلفة المواد الإعلامية المتنوعة.

} لنــدن - لعـــب الإعلام الإيرانـــي دورا كبيرا 
لتهيئة الرأي العام في البلاد للاتفاق النووي 
مع القـــوى العالميـــة الكبرى، بعد أن شـــحن 
الجمهـــور الداخلي بمعاداة الغرب ورفض أي 
تنازل أو اتفاق مع الشيطان الأكبر، كما يصفه 

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
قضـــت وســـائل الإعلام عامين مـــن العمل 
لإعـــداد الرأي العـــام الإيراني حـــول إمكانية 
التوصل إلى اتفاق نووي، فقبل أن تتم عملية 
انتخاب حســـن روحاني رئيسا للبلاد في عام 
2013، كانـــت تعتبر وســـائل الإعـــلام التابعة 
للمرشـــد الأعلى آية الله علـــي خامنئي أن أي 
”تراجـــع� فـــي عمليـــة تخصيـــب اليورانيوم 
فـــي المحادثات الجارية بيـــن وزير الخارجية 
الإيراني ووزيـــر الخارجية الأميركي ”خطوط 

حمراء“ لا ينبغي لإيران أن تتجاوزها.
وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية أنه 
عندمـــا بدأ فريق روحاني في جولة جديدة من 
المحادثات، تم تجاوز الخطوط الحمراء. وهو 
ما فرض أن يتم شـــرح ذلك للجمهور وبشـــكل 

خاص المؤيدين للنظام.
استندت منذ البداية، معظم وسائل الإعلام 
الواقعـــة تحت ســـيطرة الزعيم، بمـــا في ذلك 
شـــبكات الإذاعـــة والتلفزيـــون الحكومية، في 
تقاريرها على افتراضين تم اســـتخلاصها من 

التصريحات العلنية لخامنئي:
الافتراض الأول يتمثل في كون المحادثات 
النووية بين إيران والولايات المتحدة لا تعني 
تطبيع العلاقات بين البلدين. وأن الغرض من 
المحادثات هو محاولة التوصل إلى تســـوية 

بشأن الملف النووي الإيراني، لا غير.
وفـــي هـــذا الســـياق، أظهـــرت العديد من 
وســـائل الإعلام العداء لـــلأي علامات ود بين 
المفاوضيـــن، بما فـــي ذلك النزهة الشـــهيرة 
التـــي جمعت بيـــن محمد جـــواد ظريف وزير 
الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الأميركي 

جون كيري، على طول نهر الرون في جنيف.
أما الافتـــراض الثاني، فيوضـــح أن تغير 
الموقـــف الإيراني لا يعنـــي أن إيران اضطرت 
إلـــى التراجع بســـبب العقوبـــات الاقتصادية 

عليها.
 ولـــم يكن من الســـهل الحفـــاظ على هذه 
الحجـــة لأن التدابيـــر الأميركيـــة والأوروبية 
الصارمـــة بخصـــوص الطاقـــة والمالية التي 
تـــم اعتمادها في عـــام 2012 خفضت صادرات 
البلاد إلى النصف، ولكن إصرار خامنئي على 
الحفاظ على صورة إيران كدولة تقف في وجه 
الضغوط الغربية الكبيـــرة، قلل من الخيارات 

المتاحة.
أثبتت عملية التقليـــل من تأثير العقوبات 
تحديا مع قرب نهاية الإدارة السابقة للرئيس 
محمود أحمدي نجاد، عندما اختارت وســـائل 
الإعلام الرســـمية مســـؤولية تدهور الأوضاع 
الاقتصادية على سوء إدارة الحكومة والفساد. 
وهـــو ما يعتبـــر مخالفا لنهج هذه الوســـائل 
التي كانت تقدم إدارة الرئيس السابق أحمدي 
نجاد على أنها نمـــوذج متميز، ولكن يبدو أن 
وســـائل الإعلام التابعة للمرشد استنتجت أن 
الضرر السياســـي لذلك ســـوف يكـــون تأثيره 
أقل مـــن الاعتراف بأن العقوبـــات خلقت أزمة 

اقتصادية.
وعندما وصل روحاني إلى الرئاســـة، منذ 
منتصف عـــام 2013، وضعت وســـائل الإعلام 
هدفهـــا إما النجاح أو الفشـــل في المحادثات 
النووية. وتوقعا لإمكانية الفشـــل، ركزت على 

”تشاؤم“ المرشد. 
وأكد خامنئي في مناسبات عديدة، شكوكه 
حـــول أن المحادثات مع الولايات المتحدة من 
شأنها أن تؤدي إلى حل القضية النووية ورفع 
العقوبات، على الرغم من أنه لا يعارض جهود 

روحاني للتفاوض.
وأكدت بعـــض وســـائل الإعـــلام العديدة 
المقربة من خامنئي أن لا أحد من المسؤولين 
الاعتراف  يـــودون  بالمحادثـــات  المتفائليـــن 
بأخطائهم. وشـــدد بعضها على غرار صحيفة 
كيهـــان، التـــي يعيـــن خامينئـــي مديرها، أن 
المرشـــد الأعلى قبل المحادثـــات فقط لإثبات 
أن التوصل إلى اتفاق مـــع الغرب يعتبر أمرا 

مستحيلا.

ذهبـــت مجموعـــة مـــن أكثـــر المحافظين 
المتشـــددين، الذيـــن يطلقـــون على أنفســـهم 
”المعنيين“، إلى اتهام المفاوضين الإيرانيين 

بتقويض ”الكرامة الوطنية“. 
وصورت وســـائل إعـــلام مقربـــة من هذه 
المجموعـــة -مثـــل وكالة أنباء فـــارس، وهي 
تابعة للحرس الثوري- العقوبات على أنها لا 
تحظى بأهمية في حين قدمت عملية تخصيب 
اليورانيـــوم الإيرانـــي على أنهـــا رمزا حيويا 
للمصلحـــة الوطنيـــة. من وجهـــة نظرهم،  أي 
تنازلات هي مؤشـــر على الفشل أو السذاجة، 

حتى لو أدت  إلى رفع العقوبات.
وعلى الرغم من عدم تتطابقها مع الموقف 
الرســـمي إلا أن خامنئي لم يقدم ما يشير إلى 
أنه غير مرتاح بشـــأن الموقف. وكان هذا ربما 
لأن المرشد لم يكن يرغب في المحادثات، حتى 
لو أدت إلى رفـــع العقوبات، وذلك حتى لا يتم 
تعزيز وجهة النظر التي تقول بأن المحادثات 

مع الولايات المتحدة أمر مرغوب في إيران.
واســـتخدمت وســـائل الإعـــلام الحكومية 
عبـــارة معروفة عـــن خامنئي وهـــي ”المرونة 

البطولية“. واعتمد المرشد الأعلى هذه العبارة 
بعـــد فترة وجيزة من انتخاب روحاني، عندما 
كان يســـتعد للســـفر إلى نيويورك للمشـــاركة 
في  الاجتماع الســـنوي للجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة. وأراد أن يوضـــح بأن إيران لا تزال 

تشكل نظاما ”ثوريا“ لن يستسلم للضغوط.
الأنبـــاء  وكالات  مـــن  مجموعـــة  ســـعت 
المحافظـــة التابعة لخامنئي إلى إظهار أن أي 
اتفاق نووي يتم التوصل إليه، لا يعني تراجع 
المرشـــد الأعلى. وأشارت، على سبيل المثال، 
إلـــى أن اتفاق إيران مـــع المزيد من الضوابط 
الدولية بشـــأن برنامجها النووي من شأنه أن 
يشـــكل تكتيكا لإظهار كـــم كان الغرب مخطئا 
بخصوص الأهداف السلمية للبرنامج النووي 

للبلاد.
فـــي نفس الوقـــت، أظهرت هذه الوســـائل 
حساســـية مفرطة، مـــن إدارة روحاني التي لا 
ينبغي أن تحصل على الائتمان إذا ما نجحت 
المحادثـــات. لذلـــك فـــإن الحفاظ علـــى نظرة 
حاســـمة تجاه المحادثات النوويـــة، تجعلها 
تجـــادل بأن إحـــراز أي تقدم فـــي المحادثات 

يرجع إلى موقف خامنئي. وتزامن هذا النهج 
مع توجه القائد لتجنب قبول أي مسؤولية عن 

التراجع عن البرنامج النووي. 
وبعـــد أســـبوع من إعـــلان التوصـــل إلى 
اتفاق إطـــاري في لوزان فـــي أبريل الماضي، 
قـــال خامنئـــي أن رســـائل التهنئـــة التي كان 
يرســـلها له بعض المسؤولين الحكوميين ”لا 
معنـــى لهـــا“، لأنه لا يوجد حـــدث مهم يحتاج 
إلى ذلك، وادعى المرشـــد الأعلـــى أنه لم يكن 
على علم بتفاصيل المحادثات. وبعد التوصل 
إلى الاتفـــاق النووي النهائي يـــوم 14 يوليو 
الجاري، أشـــاد خامنئي بجهـــود المفاوضين 

ولكن امتنع عن الدفاع عن الاتفاق.

[ وسائل الإعلام تروض الرأي العام منذ عامين [ مهمة الإعلام إبراز أن الاتفاق لا يعني تطبيع العلاقات
هيأت وســــــائل الإعلام التابعة للمرشــــــد الأعلى، الرأي العام الإيراني للاتفاق النووي مع 
الغــــــرب، وركزت جهودها على إبراز أن أي تنازلات في الاتفاق ترجع إلى إدارة الرئيس 

حسن روحاني، وأي نجاحات بشأن العقوبات تعود إلى المرشد الأعلى.

العديد من وسائل الإعلام تركز على إظهار العداء لأي علامات ود بين المفاوضين

الإعلام الإيراني أعد سيناريو الاتفاق النووي ليكون خامنئي الرابح الأكبر

أريانا هافينغتون:
سوف تصبح مركزية 
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الفيديو أكبر منها في أي
من انطلاقاتنا السابقة
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ميديا
{الصحف الإقليمية تواجه مشـــاكل وعقبات مرتبطة بما تعانيه 
الصحافـــة الورقية بشـــكل عـــام، فالاهتمام بالصحافـــة الورقية 

يتراجع في مواجهة الإعلام المرئي وتوسعه}.
صلاح عيسى
الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة في مصر

{هيئـــة الإعـــلام العليـــا لا تعمـــل علـــى إغلاق عـــدد من المؤسســـات 
الإعلامية في البلاد وليس لها رغبة ولم يتم عمليا إغلاق أي مؤسســـة 

ما سمح بظهور 53 مؤسسة في المشهد الإعلامي التونسي}.
هشام السنوسي
عضو هيئة الإعلام العليا في تونس

{مـــن حق أي جهة حكومية أن تختار الوســـيلة التي تراها أنســـب 
لنشر محتواها الإعلامي إلا أن الموقع الرسمي يجب أن يعتمد كي 

يكون مرجعا رسميا لوسائل الإعلام في الداخل والخارج}.
هاشم حسن
عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد

}  الكابوس أمامي قائم، قم من نومك 
لست بنائم“، هذه كلمات للشاعر أحمد مطر 

تختصر ثلاثية الكابوس والنوم واليقظة، 
والصحفي كائن، يمر كما يمر سائر الناس 

في جوف الكابوس الطويل الذي يطبق 
على البلاد والعباد منذ سنوات خاصة في 

العالم العربي السعيد. فلا يكاد يمر يوم إلا 
وهنالك فجيعة ودماء تراق ومداد يسفح 
على صفحات الجرائد والشاشات يروي 
ما جرى من قتل وتفجير وترويع حتى 

اختلطت قصص الثورة بالعصيان، بالتمرد، 
بالفوضى، بالتحرير، بالاندحار، بالنصر، 

بالهزيمة. ولم يعد المواطن العربي السعيد 
مكترثا بأي منها سوى أن يخرج من الكابوس 

سليما ويشعر أنه خرج من نوم كابوسي 
طويل إلى يقظة تحمل سعادة مفقودة وتلك 

هي خلاصة الشاعر في قوله آنف الذكر.
بين هذا وذاك دخل الصحفي في اللجة، 

تلك اللجة العاصفة، ناقلا ما يرى وما 
يسمع ثم ليدفع ثمن ما نقل حياته ويده على 
الكاميرا أو على الحاسوب أو في يده القلم لا 
غير، آخر الضحايا صحفي شاب من الموصل 
أكلته غيلان داعش وتجشأت بانتظار المزيد، 
كان ذلك قبل أيام، أقامت داعش حفلا لكائنات 
دراكولا لاغتيال صحفي لم يؤذ أحدا ولم ينقل 

باطلا ومثاله جيمس فولي الذي احتز رأسه 
ومثله ستيفن سوتوف. اختلطت دماؤهم 

بأنهار الدماء السورية في تلك الحرب 
الأهلية الطاحنة التي ما أبقت حجرا على 

حجر وليست حلب الحزينة منك ببعيدة إذ 
تناوشها الأقربون والأبعدون قصفا وتدميرا 

ماحقا في نزعة انتقام لا مثيل لها.

وهناك في الأراضي الليبية حيث نار 
الصراع وكابوس الخراب كان الفوتوغرافي 

كريس هوندروس ضحية من ضحايا ذلك 
الصراع الدامي وكذلك كانت ماري كولفن 

ودانييل بيرل وعشرات غيرهم ممن ابتلعهم 
كابوس الصراع الدامي، ولأن الصحفي 
المسالم ليس طرفا في صراعات أمراء 

الحروب فأنه قربان جاهز للإجهاز عليه، 
كان الصحفي العراقي الراحل محمد بديوي 

ذاهبا إلى عمله الصحفي، ليس في وسط 
جبهة قتالية وبعيدا عن خطوط النار لكن 

مسدس الجلادين كان بانتظاره وإن هو إلا 
حارس عنصري وأكثر تطرفا وصبيانية في 

شكل ضابط يحرس قصرا لمسؤول رفيع في 
العراق أجهز عليه بطلقة في الرأس ليخرس 
أنفاسه فلا صوت يعلو على صوت المسدس 

ولا مهمة أقدس من اغتيال الصحفي في عرف 
هؤلاء الجلادين.

صوت الصحفي موجع ومخيف ولهذا 
في وسط هذا العالم العربي الفسيح صارت 

هنالك بؤر موتورة وعنفية فلا يكاد الصحفي 
يكتب مقالا أو تقريرا يكشف فيه حقيقة ما 

أو ينتقد مسؤولا أو سياسيا حتى يتهم 
بالخيانة العظمى وترشقه السهام من 

كل جانب ويمنع من دخول أراضي ذلك 
البلد وصولا إلى نزع صفة الوطنية عنه 

نهائيا وإلقاء اسمه في قعر لائحة سوداء 
لا تتغير أسماء المنشورين فيها مهما تغير 
الزمان بل لدى بعض الدول قائمات بأسماء 

صحفيين ماتوا ولكنهم ما زالوا على  قائمات 
المغضوب عليهم حتى قيام الساعة.

صراعات السياسة كما صراعات الغالب 
والمغلوب بالسلاح كلها متوثبة ومستفزة 
لابتلاع مزيد من الصحفيين السائرين على 

الحبل، حبل هذه الحياة التي تتردى ما بين 
الكوابيس وأحلام اليقظة المعذبة.

ذلك الصراع الذي مازال يبتلع الصحفيين
طاهر علوان

الإعـــلام الرســـمي اختـــار تحميل 
مسؤولية تدهور الاقتصاد لسوء 
إدارة حكومـــة نجـــاد للتقليل من 

تأثير العقوبات

◄

الأنبـــاء  وكالات  مـــن  مجموعـــة 
المحافظة ســـعت إلـــى إظهار أن 
أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه 

لا يعني تراجع المرشد الأعلى

◄

انطلاقة هافينغتون بوست العربية بالترويج للمرزوقي ومرسي وإيران
◄ قتل الصحفي السوري ثائر 

العجلاني فجر أمس خلال تغطيته 
للعمليات العسكرية التي تجري في 
حي جوبر شرق العاصمة السورية، 
وكان العجلاني مراسلا لإذاعة شام 

أف ام، ويعمل أيضا لحساب صحيفة 
الوطن المقربة من السلطات.

◄ استنكرت شبكة الصحفيين 
السودانيين اعتقال ثلاثة صحفيين 
من قبل جهاز الأمن السوداني عقب 

عودتهم من العاصمة الأوغندية 
كمبالا بعد حضور دورة تدريبية 

هناك. 

◄ نعت الأوساط الثقافية والإعلامية 
في المغرب أحد رموز الصحافة 

المغربية البارزين، محمد العربي 
المساري، عن عمر يناهز ٧٩ سنة إثر 

صراع مع المرض، وشغل المساري 
منصب الكاتب العام لاتحاد كتاب 

المغرب، والكاتب العام لنقابة 
الصحافة المغربية، ثم أصبح وزيرا 

للإعلام ما بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٠.

◄ تنظم المنظمة العربية للحوار 
والتعاون الدولي، بالتعاون مع 
مدينة الإنتاج الإعلامي المائدة 

المستديرة لصناع القرار الإعلامي في 
مصر تحت عنوان ”الإعلام المصري 

ومكافحة الإرهاب.. الواقع والمأمول“، 
غدا الأربعاء، ويعد المؤتمر الأول من 

نوعه في مصر.

◄ دعا المرصد العراقي للحريات 
الصحفية قيادة الشرطة إلى عدم 

المساس بالصحفيين، وتفهم ظروف 
عملهم بعد رفعها دعوى قضائية ضد 

مراسل قناة السومرية في محافظة 
ميسان، على خلفية نشر أخبار حول 

إقالة قائد الشرطة في المدينة.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} دمشــق – لـــم تقـــف الحرب المســـتمرة منذ 
خمس ســـنوات حائلا أمام السوريين للتغزل 
بدمشق الجميلة والتغزل بجمالها في هاشتاغ 

#ماذا تعرف عن دمشق؟
ونظم المغردون أشـــعارا بعيـــدة عن بحار 
الـــدم وآلام الحـــرب، كما تناقلوا أشـــعار نزار 

قباني بكثافة.
وحاولت التغريدات الابتعاد عن السياسة 
لتتحدث عن تفاصيل دمشـــق وياسمينها، ولم 
تنجـــح بعض التغريدات السياســـية المنحازة 

في تحوير الهاشتاغ.
و“جنة  دمشـــق بـ“عروس المدن“  ووصفت 
المشرق“ و“زهرة الياسمين“ و“عبق الحضارة“ 

و“عروس الدنيا“. 
وكتـــب مغـــرد ”ضميني يا دمشـــق عانقي 
قلبي/أزرعينـــي وردة جوريـــة فـــي أرضـــك/
واعزفيني لحنا عميقا بين حرروف اسمكِ“ ..

وكتـــب مغـــرد عراقـــي ”#ماذا تعـــرف عن 
دمشق؟ هي شـــقيقة بغداد هي عروس جميلة 
يتوجها الياســـمين إن أزهر ويكحلها الليل إن 

أقمر ويضحكها الورد إن تبعثر“.
وقال آخر ”شـــقيقة بغداد اللدودة، مصيدة 
بيروت، حسد القاهرة، حلم عمان، ضمير مكة، 
غيرة قرطبة، مقلة القدس، مغناج المدن وعكاز 

تاريخ لخليفة هرم“.
وقال مغـــرد ”موطن أنجب أطيـــب (ماما)، 
كان فخرا لها فتحوّل إلى مصدر وجع يعتصر 
قلبهـــا كلما شـــاهدت ذكرياتها تُقتـــل مع من 

يُقتلون“.
وعلق مغرد ”دمشق هي المدينة التي يرسم 
فيها الياسمين شكل القمر، دمشق هي السيدة 

الوحيدة التي تبدو في الحزن أجمل“.
وكتب معلق ”أعرف أن ياســـمينها يفعمك 
بالحـــب وأزقتهـــا تُشـــعرك بالهويـــة وأهلها 
مـــن  فيـــض  ونســـماتها  الحيـــاة  يلهمونـــك 

السعادة“.
ونقل آخر بيت شـــعر حزيـــن ”ما للعروبة 
تبـــدو مثـــل أرملة أليســـت في كتـــب التاريخ 
أفـــراح؟ وكيف نكتـــب والأقفال فـــي فمنا وكل 

ثانية يأتيك سفاح“.
وصفها آخر ”دمشـــق هي أقدم عاصمة في 
التاريخ اختيرت عـــام ١٩٥٠ كأجمل مدينة في 

العالم قبل أن تسكنها الحمير والأسود“.
أجاب مغرد ”أعرف عن دمشـــق كلّ شـــيء، 
مـــن حمامة الســـلام إلى التوت الشـــامي إلى 

بيوت الشام العتيقة حتى الجامع الأموي“.
وقالت مغردة ”دمشـــق تملـــك من الحب ما 
يكفي عشـــاق العالم جميعا“. وأضافت أخرى 
”ياسمينها الذي جعل لهذا الكون البشع شيئا 

من الجمال“.
وكتب مغرد ”دمشـــق ليست ســـيفا أمويا 
علـــى جـــدار العروبة، دِمشـــق هـــي العروبةُ 
نفسُـــها“. فيما قال آخر إنها أصبحت ”مدينة 
مليئة بالأرواح بعد ما هجرتها الأجساد خلف 

البحار“.

هـــذه القصة وصفهـــا مغردون  } ســيدني – 
بقصة ”الحب الأبدي“.

إنها قصة عاشق من أستراليا لم يتخل عن 
حبيبته حتى حين احترق جســـمها بنسبة ٦٤ 

في المئة.
ويوم الخميس زف مايكل هوســـكن الخبر 
الســـعيد لحبيبتـــه توريـــا.. تقـــدم لخطبتها 
وألبســـها خاتما من الألمـــاس، وهما يقضيان 

إجازة ممتعة في جزر المالديف.
وقال هوسكن إنه اشترى الخاتم منذ أربع 
ســـنوات، بينما كانت حبيبته في المستشفى. 

هو يصف نفسه بأنه ”متيم  بحبها“.
وأشـــعلت قصة الحب النـــادرة بين مايكل 
(٢٨ عاما) وتوريـــا (٢٦ عاما) مواقع التواصل 

الاجتماعي حول العالم.
ولـــم تمكّـــن كل عمليـــات التجميـــل التي 
أجرتهـــا توريا، عارضة الأزياء الســـابقة، من 
إعادة شكل جسدها الأصلي ولو بنسبة قريبة 

إلى ما كان عليه سابقا.
وتناقلت وسائل إعلام عالمية، منها جريدة 
ديلي ميل البريطانية قصة الإخلاص العالمية.

وتخلى مايكل عن عمله في ســـلك الشرطة 
ليقضي وقتا أكبر مع حبيبته، ويدعمها أثناء 
إجرائهـــا لما يزيد عـــن مئتي عمليـــة تجميل، 
ويقنعها بأن احتراق جسدها لا يعني النهاية.

ونشـــر العاشـــقان صورهمـــا علـــى موقع 
إنستغرام.

وكانت توريا قد تعرضت لحريق اندلع في 
غابات أســـتراليا عام ٢٠١١ عندما شاركت في 
ماراثون، ما تسبب في احتراق جسدها بشكل 

شبه كامل.
ولعل أقـــوى ما قاله مايـــكل وتناقله رواد 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي هـــو ”أحببت 
روحها وعقلها قبل جســـدها.. نعم فقدنا جزءا 
من جســـدها، ولكن في جميع الأحوال هي في 

نظري كاملة“.
وقـــد أشـــاد الكثيـــر مـــن رواد الشـــبكات 
الاجتماعية فـــي الغرب بهـــذه القصة وأثنوا 

على وفاء الشاب الأسترالي.

وانتشـــرت تعليقات على غـــرار ”تهانينا، 
حظا ســـعيدا في المســـتقبل! تســـتحقان ذلك“  
و“أعتقـــد أنكمـــا تبـــدوان مذهلـــين وحبكمـــا 
الداخلـــي مصـــدر للإلهـــام. مايـــكل أنت رجل 
طيـــب“. وكتـــب مغـــرد ”لقد ســـررت لأجلكما. 
أتمنى أن تكونا ســـعيدين معا مـــدى الحياة! 

أنتما تستحقان ذلك“.
وقالت مغـــردة ”لقد أعجبت فعلا بقوتكما. 

أنتما دليل على الحب اللامتناهي“.
وقالت أخرى ”الكلمات لا يمكن أن تصف كم 
أنتما ملهمين. انشـــرا دائما جديد يومياتكما. 

أنت ومايكل لديكما القدرة على فعل الكثير“.
عربيـــا، كانت هـــذه القصة المؤثـــرة محلّ 
نقاشـــات كبيـــرة داخـــل وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي العربية حول إمكانية وقوعها من 
عدمه بين العشـــاق العرب، وتنوّعت النقاشات 
بين من أشـــاد بالرجل وموقفه البطولي، وبين 
مـــن ربط موقفه بما أســـماه العقليـــة الغربية 

التي تقدس الوفاء، وبين من اعتبر الأمر مجرّد 
سعي نحو الشهرة، بما أن هناك وسائل إعلام 

تحدثت مطوّلا عن الحادث الذي وقع لتوريا.
وكتب مغرد ”قصة حب توريا ومايكل أكبر 

كذبة اكتشفتها على فيسبوك“. 
وكتـــب آخـــر ”انتصـــر الحب، إنهـــا حالة 
نادرة“. وســـخر مغرد مصري ”توريا ومايكل 

سينفصلان قريبا من كثر نق المصريين!“.
فيمـــا أكـــد آخر ”توريـــا ومايـــكل، حبكما 
جعلني أنتفض، أنتمـــا تمتلكان مفتاح الحُبّ 

الأسمى على هذه الأرض“ .
وســـخر ناشـــط ”أعجبتكـــم قصـــة توريا 
ومايكل فمدحتموهما.. ولكن أول ما توضعون 

في نفس الموقف ستنسون كل هذا“.
وكتـــب ناشـــط ”تخيـــل أنـــك تحـــب فتاة 
أمضيت معها أعواما، وفجأة أصابها مكروه، 
فتشـــوهت أو أصبحـــت نصف عاجـــزة، ماذا 
ســـيكون رد فعلك؟. هل ســـتكمل حياتك معها 

علـــى هـــذه الحـــال وتتزوجها، أم ســـترضخ 
والدتك التي ستلح عليك ”سيبك منها،  لـ”زن“ 
هـــل الذي خلقها لم يخلـــق غيرها، ما ذنبك يا 

تعيش حياتك معها، بلا حب بلا بطيخ“.
وكتـــب مغـــرد ”يُقـــال إن الشـــاب العربي 
معروف بشـــهامته، إلا أن هذه الشـــهامة قد لا 

تظهر في مثل هذه المواقف“.
وقال مغـــرد ”بمقاييس البعـــض توريا لم 
تعد ســـيدة.. وجودها حيّة ونجاتها أساســـا 

معجزة.. بقيت في المستشفى ٥ أشهر!“.
وقـــال آخر ”مايـــكل لم يخجل؟ لـــم يهرب؟ 
قال: أحببت عقل وجســـد ومرح وروح توريا، 
حقـــا فقدنا فقط جزءا من جســـدها لكنها تظل 
امـــرأة كاملة في نظرى“. وأجمع مغردون على 
أن القصة تؤكد أن مايكل نجح في أن يفلت من 
عقد الرجل الشرقي، وأن يفي بكلمته ووعوده 
لحبيبتـــه، فهـــل يمكن أن نجد مايـــكل العربي 
بيننا لا يتخلى عن حبيبته مهما حدث لها؟
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 @Nedal_147  
قصة الحلوى المكشوفة والذباب.. 
ينقصهـــا طرف ثالـــث وهو مبيد 
سيقتل  برشـــه  الذي  الحشـــرات 
الذباب ولن يغطي الحلوى مبيد 
الحشرات هو.. التربية والقانون.

******
@me51408  
عروس_ســـعودية_تقود_

نساءنا  يقولون  سيارة_زوجها 
ضحـــت  شـــوف  يضحـــين.  لا 

بمبايضها لأجل زوجها.
******

@alrotayyan  
تويتـــر: حديقـــة كونيـــة رائعـــة 
ومثـــل كل الحدائـــق لا تخلو من 
بعـــض الحشـــرات والزواحف!.. 
فلا تجعلوا الحشـــرات المزعجة.. 

تشغلكم عن العصافير المبهجة.
******

@Ie371  
كثيرة   مســـاجد  الســـعودية:  في 
وشـــيوخ ديـــن أكثر. وبـــين كل ٤ 
شـــهادات دكتوراه ٣ بالشـــريعة 
واصول الديـــن لكننا نصنف من 

أكثر الدول فسادا. 
******

@naifco  
جعلـــت محاربـــة التخلـــف هدفاً 
وطاقاتي  إمكانياتي  له  ســـخرت 
المحـــدودة كلها، وســـأمضي في 
هـــذا الطريـــق حتى آخـــر لحظة 
مـــن لحظـــات حياتي بـــإذن الله 

#غازي_القصيبي.

@AlyaaGad  
لا تشتموا بنتا تدافع عن حقها في 
الحياة. هذا الكلام لبنات جنسها. 

عيب عليكم!
******

@HebaSaaleh  
خبـــر اســـتقالة قـــاض بعـــد طلبه 
ممارســـة الجنس مع ٣ ســـوريات 
مُفـــرح إلى درجة عـــدم التصديق.. 
ما زالت هناك أجهزة رقابية تعمل؟ 
أ أحمد موسى؟  وتضبط قاضيا برَّ

******
@LASTWISDOM1  
-مشـــاكل  مســـتحيل  -التمويـــل 
فاشـــل -ترعة  هندســـية -مشروع 
-طشت -بكاء وعويل مراحل الكذب 

الاخواني قناة السويس الجديدة.
******

 @Futileness  
ابعـــدوا عنـــا الكاميـــرات حتي لا 
تفتن النســـاء الشيخ ياسر برهامي 

#مقولات_تاريخية 
******

@mnabih123  
يا اخي في اســـبانيا هناك ٤٤ الف 
حالـــة زواج مـــن الانترنـــت خلال 
٢٠١٣. وفـــي مصر تقعـــد تكلمها ٣ 

سنين وفي الاخر يطلع ابن خالك.
******

@ahmad_khalil  
نصيحة للشـــباب لا تتـــزوج الا اذا 
كنت تحب من ســـتتزوجه، لا يوجد 
شيء اسمه تزوج وبعدين ستحبه، 
هذه مغامرة غير مأمونة العواقب.

@e9  
بـــاراك أوباما أنهـــى للتو زيارته 
ظريف  جـــواد  ومحمـــد  لكينيـــا، 
يزور العـــراق.. الأول كان في بلد 
ابيه، والثاني يظن انه في مزرعة 

لأولاده وأحفاده!!
******

@Sabah_Nahi  
واكثـــر المواقـــف مأســـاة ان تقف 
زوجات الشـــهداء وأمهاتهم على 
يطالبنّ  فاسدين  مسؤولين  أبواب 
بمســـتحقاتهم ولا يلقينّ الا نكران 

الجميل!؟
******

@altaeeadnan  
اذا أردتم هزيمـــة الغـــرب الكافر 
المدنيـــة  بســـلاحه...  حاربـــوه 
والعلمانية لا تحاربوه بالإســـلام 
السياســـي لأنـــه ســـلاح انتهـــت 

صلاحيته.
******

@2004Noor  
نقـــدك لعرق معين لـــن يجعلك من 
مجتمع  من  واشمئزازك  الأشراف 
بســـيط لا يعبر عن نبل مجتمعك 
البيئـــة وملعقـــة الذهـــب جاءتـــا 

صدفة إرث الإنسان أخلاقه.
******

@Hashim_Aw  
#العـــراق ليـــس فقيـــراً لكـــن من 
يملكـــون القـــرار فيـــه هـــم فقراء 
الأمانة والذمـــة والضمير العراق 
تحكمه عصابات لا يهمها الا جمع 

الأموال ولو على دماء شعبهم.
******

  @SddanMay  
المجـــرم: عراقي الشـــهيد: عراقي 
الموقع ســـبب الجريمـــة: يريد ان 

يحرر العراق من العراقيين.
@alarabonline

العرب اللندنية

@almakot  
إن تحريـــر الوطـــن العربـــي لهُوَ 
بالفعل أصعب من تحرير فلسطين.

******
@Amjad_Almunif  

{إن المتاجريـــن بقضية فلســـطين، 
من شعراء وسياسيين ومناضلين، 
جعلونـــي لا أكـــره ليمـــون يافـــا 
 C وبرتقال حيفا فقط، بل فيتامين

بأسره..» محمد الماغوط
******

@ceylan1947  
رجل فلسطيني يصرخ: أين الدول 
العربيـــة من "الأقصـــى" أخي أنت 
وفلســـطين صرتما فـــي خبر كان 
فمعظم أقطارنا الآن "فلسطين" مع 

الفرق نحن مذبوحون عربيًا.
******

@maryam1001  
بالملايين  شهداء  اسطوانة  سئمنا 
علـــى القـــدس رايحـــين بالملايين 

ارحمونا من الكذب والنفاق.
******

@HemaGzal  
قيادات حمـــاس ... جزء منهم في 
قطـــر وجـــزء منهم فـــي الخنادق 

تحت الارض..!! حوش مقاومة! 
******

@Nouha_Youssef  
هو رحل بقيت ريشـــته على أرض 
فلســـطين وارتـــدت روحه جســـد 
"حنظلة" لتقول للعرب: هو يعرفكم 
و يخجـــل بكم يـــا حـــكام العرب 

#ناجي_العلي

 @MousaAlomar 
الزبداني توأم الفلوجة.

******
@fadidahouk  
#بشار_الاســـد:  خطاب  ملخص 

مزرعة الأسد لمن يحرثها.
******

@bashar__asad   
الارهابيـــون أصابهـــم الرعب من 
جملتي {المعركـــة طويلة والنصر 
قريـــب» ومنذ البارحـــة يحاولون 
تفســـيرها.. بعضهم سلم سلاحه 
وانضم للجيش السوري من شدة 

هلعه.
******

@eyad1949  
كدت لا اصدق انني اســـتمع إلى 
رجل أمضـــي في حكم بلـــد أكثر 
من عقـــد ونصف. ما قـــول زملاء 
بشار #الأسد في كلية الطب.. ممن 

تخصصوا في الطب النفسي؟!
******

@AmmarAlzeer
ضـــع كلمة مناســـبة فـــي الفراغ: 
الجيش الســـوري يواجـــه نقصاً 
فـــي الطاقة البشـــريّة وقد يضطّر 
للتخلّي عن مواقع لصالح (......)

******
@syrianwoman31  

ابـــن الاســـد رملنـــا ويتـــم أولاد 
العلويـــين وصنع منـــا اعداء لكل 
السوريين، هذه العداوة ستقضي 
علينـــا كلنا، نحن ٦٪ من ســـوريا 

فقط، يعني نحن امام مذبحة.

مصر

تابعوا

الاجتماعي  التواصــــــل  مواقــــــع  ضجــــــت 
ــــــادرة بطلها رجل  ــــــة بقصة حــــــب ن العالمي
تمســــــك بحبيبته ”المشــــــوهة“، الحب ألهم 
العرب افتراضيا لكن الكثيرين يؤكدون أن 

ذلك لا يتجاوز الفضاء الافتراضي.

 @khaled_alshaer  
علـــى البحرين أن تضـــخ أموالاً 
في قنوات وصحف مؤثرة عربياً 
وعالميـــاً مـــن أجـــل الدفـــاع عن 

قضيتها.
******

@naissy_q  
إيقاف التدخـــلات الإيرانية تأتي 
بعد وضع مشروع عربي حقيقي 
لردع إيران ودعم الأحوازيين غير 

ذلك التدخلات لا تقف.
******

@khalidalkhalifa  
وزير خارجيـــة إيران يصرح بأن 
اتهامـــات تهريـــب الســـلاح الى 
البحريـــن غير صحيحة. انصحه 
بأن يأتي بنفســـه لنريه الحقائق 
الحـــرس  عنـــه  أخفاهـــا  التـــي 

الثوري.
******

@Ayadjamaladdin  
متـــى تدرك ايـــران، انهـــا "دولة" 
وعليهـــا ان تتعامل مـــع "دول"؟! 
متى تحترم ايران ســـيادة "دول" 

المنطقة؟
******

@Abdulkhaleq_UAE  
الشـــعوب الخليجية تقول بأعلى 
ما يمكـــن قوله #لا_للتدخلات_
خليجيـــة  وعواصـــم  الايرانيـــة 
تستعد لاستقبال وزير الخارجية 
الإيرانية هذا الأســـبوع. لا يعني 

لا.

تويتر يرسل قصائد {توريا ومايكل} حب ألهم العرب وحل عقدهم افتراضيا
حب لدمشق الحرائق

قصة الحب الأبدية أشعلت المواقع الاجتماعية عبر العالم

مغردو تويتـــر يأملون أن يجدوا 
بينهم  {مايكل شرقي مخلص} 
لا يتخلى عن حبيبته مهما حدث 

لها

◄

[ تويتر يضج بمقارنات بين العاشق الشرقي والعاشق الغربي

بـــدأ موقع تويتـــر في حذف التغريدات التي يعتبرها الموقع ضمن {التغريدات المســـروقة}، وهي التي يعيد كتابتها آخرون دون 
{إعـــادة تغريـــد} (ريتويت) من كاتبها الأصلي، وبهذا يكـــون موقع تويتر هو موقع التواصل الاجتماعـــي الأول الذي يحافظ على 

الملكية الفكرية. وحتى الآن لم يتضح نوع الآلية التي تتبعها شركة تويتر في التأكد من حقوق الملكية الفكرية.



الفرعونية  الآثار  معارض  تقام   - القاهرة   {
رأسها  وعلى  ــة،  ــي الأوروب الـــدول  معظم  فــي 
وأيضا  وفرنسا،  وأسبانيا  وألمانيا  إنكلترا 
ـــات الــمــتــحــدة  ـــولاي ال
وتــحــقــق أربــاحــا 
مـــاديـــة كــبــيــرة، 
يواجهه  ما  وهو 
الــمــعــارضــون 
حملات  بإطلاق 
بإلغاء  تــطــالــب 
الــــــمــــــعــــــارض 
الخارجـــيــة 

للآثار، ومنهــــا حملة ”كنوزنا ما تطلعش بره“ 
و“ســــرقات لا تنقطــــع“، التــــي طالبــــت بإلغاء 
المعــــارض الخارجية، لأنها تعرض آثار مصر 

لمخاطر لا حصر لها.
ويقــــول مدير إدارة الآثار جنــــوب القاهرة 
ســــعيد حلمي، إن تســــويق الآثار يعتبر دعاية 
لجلب السياحة والترويج للحضارة المصرية، 
موضحــــا أن المعارض الخارجية لها ضوابط 
وشــــروط والتزامات عمل، مما يجعل الآثار لا 
تتعرض للتزييف أو الســــرقة أو عدم العودة، 
لافتــــا إلى أن المعارض الخارجية تعد مصدرا 
رئيســــيا للدخــــل القومــــي خاصة مــــع تراجع 
الســــياحة، مشــــيرا إلــــى أن ”كنــــوز التاريــــخ 
المصري بحضارته تعدّ عامل جذب للأجانب، 
فالحضــــارة المصريــــة مــــن أجمــــل وأعــــرق 
حضارات العالم، لذلك وضعتها ”اليونســــكو“ 
علــــى قائمة التــــراث العالمي“. وفــــي المقابل 
يرى المنســــق العام للجبهة الشــــعبية للدفاع 
عن الآثار أسامة كرار، أن المعارض الخارجية 
شــــيء مهم ولها فوائد كثيرة ســــواء ماديا أو 
ثقافيا، ولكــــن لابد وأن تكون في إطار القانون 
الذي يحظر ســــفر القطع النادرة إلى الخارج، 
وهو ما لا يتم تطبيقه، وتسافر قطع نادرة إلى 

معارض أوروبــــا في انتهاك صــــارم للقانون، 
لافتا إلى أن ”عدم تطبيق القانون يرجع إلى أن 
هناك مصالح خاصة لــــدى البعض في خروج 

القطع النادرة بالمخالفة للقانون“.
ويشير كرار إلى أن كل الاكتشافات الثمينة 
التي تمت في السنوات الأخيرة، تمّ إخراجها 
تحت مســــمى المعــــارض الخارجية، لتظل 
في أوروبا لســــنوات وسط مخاطر السرقة 
والتقليــــد والنقــــل والشــــحن، موضحا أن 
هناك ثلاثة تماثيل اكتشفت في الإسكندرية 
ضمن الآثار الغارقة بأحجام كبيرة، وتمّ 
شحنها مباشــــرة إلى بعض دول أوروبا، 

مؤكدا أن وزارة الآثــــار تجهّز لخروج أكثر من 
290 قطعة أثرية للعــــرض في معارض الخارج 

”وهذا أمر يبعث على القلق“.
وفي الســــياق ذاته، يوضح ياسين زيدان، 
أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أنه عندما تذهب 
الآثــــار المصريــــة إلــــى الخارج تحت مســــمى 
المعارض الخارجية، يتم عرضها بشــــكل جيد 
باستخدام تقنيات حديثة، فيظهر بريق القطعة 
الحقيقي بجاذبيتها وعبق التاريخ الذي يشع 
منهــــا، مما يجعلها تتحدث عــــن تاريخ لم تره 
عين الإنســــان المعاصــــر، إلا أن الأمر يختلف 
كثيــــرا عند عرض تلك الآثار فــــي داخل مصر، 

حيــــث يتم وضعها بإهمال شــــديد مما يفقدها 
قيمتهــــا ورونقها، فيمــــر الزائر علــــى القطعة 
مرورا ســــريعا بــــلا اهتمــــام ولا جاذبية، دون 
أن يشــــعر بقيمتها الحقيقية، ولذلك فإن معظم 
المتاحــــف المصريــــة فارغة بطــــرق العرض، 
مقترحا أن تتولى شــــركات أجنبية متخصّصة 

عرض الآثار في المتاحف المصرية.
وشــــدّد زيــــدان على ضرورة عــــرض الآثار 
داخل مصر بأفضل طريقة وباســــتخدام أحدث 
التقنيات، حتى يدرك المواطن قيمتها ويقدرها، 
بدلا من تعرّضها لمخاطر كثيرة أثناء ســــفرها 

من النقل والتغليف والسرقة والحوادث.
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تختلف أسعار العسل حسب جودته وحداثته أو قدمه ونسبة توفره والطلب تحقيق

عليه، حيث تبدأ حســـب المتعـــارف عليه بحدود ٦٠ ريالا فأكثـــر وقد تتجاوز 

المئة ريال عماني.

تقـــام معارض الآثار الفرعونية في معظم الدول الأوروبية وعلى رأســـها إنكلترا 

وألمانيا وأسبانيا وفرنســـا، وأيضا الولايات المتحدة وتحقق أرباحا مادية كبيرة 

في ظل تراجع السياحة.

٢٩٠ قطعة أثرية فرعونية قديمة تعدها مصر للعرض في الخارج وأساســـا في 

متاحـــف أوروبية، الأمر الذي أثـــار حفيظة المختصين خوفا على تلك القطع من 

التزوير أو السرقة.

} مســقط – يحظى عســــل النحــــل العماني 
بشــــهرة واســــعة، الأمــــر الــــذي جعل ســــوقه 
تشــــهد إقبالا كبيرا من المواطنين العمانيين 
وغير العمانيين أيضــــا. فالأمر يتعدى مجرد 
اســــتهلاك العســــل للغذاء أو لصناعة بعض 
المأكــــولات والحلويــــات، بــــل إن العديــــد من 
الزبائن يشــــترون هذا العســــل بغرض علاج 
العديد من الأمراض، الأمر الذي جعل من هذه 
المادة باهظة الثمن جدا، نظرا لندرتها وقوة 

مفعولها واستعمالاتها المتعددة.
وكان العمانيون يمارســــون مهنة تجميع 
العســــل منذ القدم قبل أن يعرف كحرفة تعنى 
بها المؤسســــات الحكومية المعنية بالزراعة 
وتدريــــب ومد المهتمين بتجميع العســــل من 
مزارعيــــن ومربي ماشــــية ونحاليــــن بأدوات 
معينة ويتــــم تأهيلهم عمليا علــــى ”النحالة“ 
بهدف إنتاج العســــل لأغراض تجارية، فضلا 

عن الاستخدام المحلي فقط.
وللعســــل العماني أنواع أشــــهرها عسل 
البرم وهو أجود أصنافه، وكذلك عسل السدر. 
ويتم جنــــي أو تجميع العســــل طيلة أشــــهر 
العــــام، إلا أن أجــــود أصنافه، تلــــك التي يتم 
إنتاجها خلال الفترة من شــــهر مارس وحتى 
نهاية شــــهر مايو صيفا، حيــــث يقوم النحل 
بامتصاص رحيق الأشجار والأعشاب البرية، 
لا سيما أشجار ”السمر“ التي تزهر خلال هذه 
الفترة ويكون لون العســــل عادة أقرب للسواد 
بخلاف عســــل الســــدر الذي يكــــون لونه بني 

فاتح.

وأما عن النحل فهو أنواع: هناك المحلي 
المعــــروف بأبي طوق أو طويق (الرســــتاقي) 
وهــــو الصغير حجما، وهناك نوع آخر يعرف 
محليا بالفارســــي وهو الأكبــــر حجما مقارنة 

بالنوع الأول.
وتتم عملية البحث عن العســــل عن طريق 
مراقبة النحــــل الذي يرد إلــــى الماء وخاصة 
في الصبــــاح الباكر، حيث يقوم العســــال أو 
العســــالة (النحالــــون) بمراقبة ذبــــاب النحل 
حتــــى يصدر إلى ”النكفــــة“ أو ”النفتة“ وهي 
خلية النحــــل بلغة العســــالين، وذلك يتم إما 
بالعيــــن المجــــردة أو مــــن خلال الاســــتعانة 
بالمنظار ثم يحاول بعــــد ذلك تحديد الاتجاه 
الــــذي يطير نحوه ذباب النحــــل لتبدأ مرحلة 
البحــــث عنه ســــواء في المرتفعــــات الجبلية 
كالكهــــوف أو في بعــــض الأشــــجار الجبلية 
أو في المزارع وبســــاتين النخل والأشــــجار 

الأخرى المختلفة.
وبعد أن يتــــم العثور علــــى خلية النحل، 
يقدر العســــال أو النحال بخبرته كمية العسل 
الموجود في الخلية على ضوء حجمها. حيث 
يقــــوم بتجميعه إذا كانت الخليــــة كبيرة، أما 
إذا كانــــت الخليــــة صغيرة فإنــــه ينتظر 
لوقــــت معيــــن حتى تكــــون فيهــــا كمية 
وبعدهــــا  مناســــبة  العســــل 

يقوم بجني العسل. ويشــــترك في البحث عن 
العسل كل من الرجال والنساء على حد سواء، 
وأحيانــــا الفتيان لوحدهم، إما في مجموعات 
أو كل علــــى حــــدة. وقــــد يتنقــــل البعض من 
مكان لآخر بحثا عن العســــل لمسافات بعيدة 
أحيانا، فيما لا يتعدى البعض حدود منطقة 
ســــكناه بمــــا فيهــــا الأودية والســــفوح 
والجبــــال أو المناطق المجــــاورة لها 

على أبعد حد.
وتتــــم عمليــــة تجميع العســــل 
عندما يقوم العســــال بهدوء بإزالة 
النحــــل عــــن الجــــزء العلــــوي من 
الخليــــة، حيــــث مخزون العســــل، 
ولوقاية نفســــه من اللســــع، يقوم 
بارتداء ملابس تخفي جســــده بما 
فيه الوجه الذي يغدو ملثما فيما يتم 
لف الأجزاء المكشــــوفة كاليدين بكيس 

أو قفاز. 
وبعد أن يقتطع العســــال الجزء العلوي، 

يثبــــت الخلية مــــن جديــــد في المــــكان حتى 
يســــتفيد منها مــــرة أخرى أو أنــــه يقوم بنقل 
الخلية إلى مكان آخر قد يراه أكثر ملاءمة من 

المكان السابق. 
وتأتــــي عقب ذلــــك عملية تعبئة العســــل، 
حيث يصفى من الشــــوائب وتتــــم تعبئته في 
قنان زجاجية أو علب معدنية مخصصة لذلك، 
حيث يتم اســــتخدامه إما لــــلأكل أو للتداوي 

ولأغراض تجميلية أيضا.
ويحرص العمانيون على تواجد العســــل 
العمانــــي في موائــــد الطعام لديهــــم، خاصة 
في أيام الأعيــــاد التي يتناولــــون فيها اللحم 
بالعســــل، أو فــــي الوجبــــة المعروفــــة محليا 
”بالجولــــة“ التي يعد العســــل مــــن مكوناتها 
الرئيســــة، فضــــلا عــــن المأكــــولات الخاصة 
بالمرضى، والتي يســــاعد فيها العســــل على 
تســــريع الشــــفاء وخاصة اســــتخدام العسل 
الحولي (الذي مر عليه حول كامل) لأنه الأنفع 

علاجيا.

حركات فريدة تلك التي يقوم بها العسال في سلطنة عمان، فهو يراقب النحل بصبر طويل 
وهدوء كي لا يزعزع خط سيره المستقيم عائدا من غدير الماء.. ليسير وراءه متتبعا السرب 

أخيرا. إلى ركن مخفي بين أحجار الصوان أو فروع شجرة عالية، ليجد ”كرة العسل“ 

بائعو العسل في سلطنة عمان: مهنة لبيع مادة نادرة

[ بيع العسل عمل ضارب في القدم ويتطلب خبرة بالطبيعة [ العديد من أنواع العسل تستعمل لعلاج الأمراض والتجميل

يمكن أن تطال يد المزورين أو سارقي الآثار قطعا نادرة من تاريخ مصر العريق

العسال بصدد إفراغ الشهد من العسل تحضيرا لتصفيته

أشـــهرها  أنواع  العمانـــي  للعســـل 

عســـل {البرم} وهو أجود أصنافه، 

وكذلـــك عســـل {الســـدر}، وهما 

نوعان نادران

◄

نوعان من النحل ينتجان عسل 

وهما  الــنــادر  عــمــان  سلطنة 

الرستاقي والفارسي

◄

التراث الأثري المصري معرض للخطر بسبب المعارض في الخارج  

وبعدهــــا  أو كل علــــىمناســــبة 
مكان لآخر ب
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والج
على

ع
ا
ا
و
با
فيه
لف الأ
أو قفاز
وبعد أن

يقــــوم بتجميعه إذا كانت
إذا كانــــت الخليــــة ص
لوقــــت معيــــن حتى ت
م ل مالعس العســــل 

وأيضا وفرنسا،  وأسبانيا  ايا  وألمان إنكلترا 
ـــات الــمــتــحــدة ـــولاي ال
وتــحــقــق أربــاحــا
مـــاديـــة كــبــيــرة،
يواجهه ما  وهو 
الــمــعــارضــون
حملات بإطلاق 
بإلغاء تــطــالــب 
الــــــمــــــعــــــارض
الخارجـــيــة

المعــــارض الخارجية، لأ
لمخاطر لا حصر لها.

ويقــــول مدير إدارة ا
ســــعيد حلمي، إن تســــو
لجلب السياحة والترويج
موضحــــا أن المعارض 
وشــــروط والتزامات عم
تتعرض للتزييف أو الس
لافتــــا إلى أن المعارض
رئيســــيا للدخــــل القومـــ
الســــياحة، مشــــيرا إلــــى
المصري بحضارته تعدّ
فالحضــــارة المصريــــة

حضارات العالم، لذلك وض
علــــى قائمة التــــراث الع
يرى المنســــق العام للج
أسامة كرار، أن عن الآثار
شــــيء مهم ولها فوائد ك
ثقافيا، ولكــــن لابد وأن ت
الذي يحظر ســــفر القطع

وهو ما لا ي

ــــــى الرغم مما تمثّله المعارض الخارجية للآثار من ترويج للحضارة المصرية وتســــــويق  عل
للســــــياحة، وهي أحد أهم القطاعات الاقتصادية، وما تدره على خزائن الدولة من أموال، 
إلا أنها تعرّضها لمخاطر التلف، وأحيانا التدليس والســــــرقة والضياع، وهو ما يجعل تلك 
المعارض مثيرة لجدل واسع بين تأييد وزارة الآثار، التي تعتبرها المصدر الرئيسي للدخل 
في ظل تدهور قطاع الســــــياحة، ورفض المتخصصين وخبراء الآثار، الذين يرونها تدميرا 

للحضارة المصرية القديمة.

رج ى إ ر ع
وتسافر قطع نادرة إلى 

رض
لافتا
هناك
القطع
و
التي
تح
في
و
ه

ع ر ر
يتم تطبيقه، و



} لنــدن - توصلت دراســـة حديثـــة أنجزها 
علماء نفس، إلى أن الذوق الموســـيقي يرتبط 

ببعض الصفات الشخصية.
شـــملت الدراسة التي أنجزها باحثون في 
جامعة كمبيريدج البريطانية، 4000 شـــخص، 
حاولوا رصد جوانب مختلفة من شخصياتهم 
من خلال قائمة أســـئلة أعدهـــا خبراء في علم 

النفس. 
اســـتمع المشـــاركون في الدراسة إلى 50 
مقطوعة موســـيقية تمثل 26 اتجاها موسيقيا 
مختلفا، طلب الباحثون من كل شخص اختيار 

المقطوعات التي تعجبه.
وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة 
”بلـــوس وان“ المتخصصـــة، أن الأشـــخاص 
الذيـــن يتمتعون بقـــدر كبير من الحساســـية 
والتعاطـــف مع الآخرين، يميلون للموســـيقى 
الناعمـــة والألحـــان والكلمـــات الحزينة. أما 
بالنسبة لأصحاب الشخصية العملية، فكانوا 

أكثر ميلا للموسيقى الصاخبة.
وأوضح ديفيد جريبنبرغ، المشـــرف على 
الدراســـة قائلا ”رغـــم أن الذوق الموســـيقي 
يتغيـــر مـــع الزمـــن، إلا أن طريقـــة التفكيـــر 
والمشـــاعر تحدد نوع الموسيقى التي يحبها 

كل شخص“.
وأشار إلى أن قائمة المطربين المفضلين 
لشخص ما، تكشف الكثير عن شخصيته أكثر 
مما يعتقد البعض. وعقب جاســـون رينتفرو، 
أحـــد القائمين على الدراســـة، علـــى النتائج 

قائلا ”تؤكد هذه الدراســـة أن الموسيقى هي 
مـــرآة لشـــخصياتنا.. فهي تعكس مشـــاعرنا 

وتوجهنا الاجتماعي“.
وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة لا تعني، 
أن كل من يفضلون نوعا معينا من الموسيقى، 
يتشـــابهون فـــي ملامحهم الشـــخصية، إذ أن 
هناك العديد من الأشـــكال المتنوعة داخل كل 

تيار موســـيقي معين. وبينوا أنه من الممكن 
أن يجتمـــع أصحـــاب شـــخصيات مختلفـــة 
علـــى موســـيقى الجـــاز مثلا، لكـــن أصحاب 
الشـــخصيات العاطفيـــة ســـتجدهم يميلـــون 
لمقطوعـــات الجـــاز المفعمة بالمشـــاعر، في 
حين يميل أصحاب الشخصيات الديناميكية 

لمقطوعات الجاز. 

} براتيســلافا - كشــــفت دراســــة حديثــــة أن 
الرجال الذين ينجبون أطفالا يتسمون بحسن 
المظهر تراهم النساء على أنهم أكثر وسامة. 
وأوضح المشــــرفون على الدراسة من جامعة 
ترنافــــا في ســــلوفاكيا، أن قــــدرة الرجل على 
إنجاب طفل وســــيم تعد إشارة فطرية على أن 
لديه ”جينات جيــــدة“، مما يجعله يظهر أكثر 
وســــامة في أعين النســــاء مقارنة بمن أنجب 

طفلا أقل وسامة.
وأشــــار الباحثــــون، إلى أنه مــــن منظور 
تطــــوري، يظهــــر تفضيل المــــرأة لخصائص 
تلــــك  أن  تــــرى  لأنهــــا  الرجــــل  فــــي  معينــــة 

الخصائــــص تثبت أن لديه القــــدرة على نقل 
جينات جيدة لأطفاله تســــاعدهم على النجاح 
أو مقاومــــة الأمراض وفوائــــد حياتية أخرى 

تلعب الجينات دورا فيها.
ولفتــــوا إلــــى أن وســــامة الأطفــــال تقدم 
معلومــــات إضافيــــة للمــــرأة حــــول الجودة 

الجينية للرجل.
وعــــرض الباحثون في ســــياق الدراســــة، 
أمام 260 امرأة صورا لرجال إلى جانب صور 
أطفال في الرابعة أو الخامســــة من العمر قال 
الباحثون إنهم أبناء هؤلاء الرجال (رغم أنهم 

ليسوا فعليا أبناءهم). 

وتوصل الباحثون إلــــى أن صور الرجال 
التي قدمت إلى جانب أطفال اتســــم مظهرهم 
جعــــل  أطفالهــــم)  أنهــــم  (علــــى  بالجاذبيــــة 
المشــــاركات يصنفونهم بأنهم أكثر وســــامة 
وجاذبية، علــــى عكس الرجــــال الذين ظهرت 

صورهم إلى جانب أطفال أقل جاذبية.
وأكــــد الباحثون أن هذه النتائج لا تنطبق 
فقط على الآباء المنفصلين الذين يبحثون عن 
شــــريكة حياة جديدة، بل أيضا على الذين لا 
يزالون في حياتهم الزوجية، فالمرأة قد تحكم 
على مدى وسامة وجاذبية زوجها وفقا لمدى 

وسامة الطفل الذي تنجبه منه.
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◄ طالبت المقرر الخاص التابع 
للأمم المتحدة حول العنف ضد 

المرأة في السودان رشيدة مانغو، 
الحكومة السودانية بتحسين أوضاع 

المرأة في البلاد وتخفيف العنف 
الذي يمارس ضدها.

◄ أعلنت ”كامبل سوب“، أكبر شركة 
لمنتجات الحساء في العالم أنها 
ستوقف إضافة مادة ”غلوتاميت 

أحادي الصوديوم“ إلى منتجاتها 
المكثفة المخصصة للأطفال 

مع زيادة المكونات العضوية 
بالمنتجات، في إطار خطة شاملة 
لإرضاء جميع أذواق المستهلكين.

◄ شارك مئات الفلسطينيين في رام 
الله، في فعالية لـدعم الهويّة التراثية 

الفلسطينية، والاحتفال بيوم الزي 
الفلسطيني التقليدي، حيث جرى 
الاحتفال به في مناطق فلسطينية 
مختلفة في الداخل وفي الشتات.

◄ قالت أمانة مدينة جدة السعودية، 
إنها شرعت في تركيب 112 كاميرا 

مراقبة على الواجهات البحرية 
الشمالية للكورنيش. وذلك تفاديا 

لوقوع أي حالات تحرش مجددا، بعد 
حادثة التحرش بالفتاتين التي أثارت 

الرأي العام.

◄ كشفت دراسة أميركية، عن مدى 
تأثير مشاعر الشفقة والرحمة والكرم 

والسخاء، على الحالة الصحية 
للإنسان، حيث تبين أن لها مفعولا 

مضاعفا لمفعول الأسبرين على 
أمراض القلب في منحه القوة.

◄أظهرت دراسة أن الرجال عرضة 
لأن يواجهوا المشاكل الذهنية مثل 

”الهلوسة“ من تعاطي المخدرات 
أكثر من النساء بأربعة أضعاف.

كشـــفت دراســـة علميـــة حديثة أن الإقـــلاع عن التدخـــين يقلل 
من شـــدة الهبات الســـاخنة، التي تصيب النســـاء خـــلال انقطاع 

الطمث، مقارنة باللاتي يستمررن في التدخين.

قـــال المختصون إن الرضع والأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة 
بالطفـــح الحـــراري خلال فصل الصيف، نظرا لأن مســـام البشـــرة 

لديهم تكون صغيرة جدا، وبالتالي تتعرض للانسداد بسهولة.

أكـــد الخبـــراء أن صنفرة البشـــرة بالرمال تعتبر مـــن أفضل الطرق 
الطبيعيـــة والممتعـــة، التي تنصح بها الفتيات والنســـاء للحصول 

على بشرة نقية ذات حيوية وإشراق.

المرأة تحكم على جاذبية زوجها وفقا لوسامة طفلهما

الذائقة الموسيقية تعكس مشاعر الشخص وتوجهاته

أسرة

باختصارجمال

التقشير سر 
جمال البشرة

} يعـــد التقشـــير ســـر جمال البشـــرة 
حيث أنه يزيل القشـــور الميتة ويحارب 
الشـــحوب ليمنح البشـــرة مظهرا ورديا 

يشع نضارة، صحة وحيوية.
وقالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
إلينـــا هلفنبايـــن إن البشـــرة تتعـــرض 
للعديد من عوامل الإجهاد، التي تسلبها 
نداوتها ونضارتها وتجعلها تبدو باهتة 
وشاحبة، مثل الأشـــعة فوق البنفسجية 
والأوساخ والتبديل المستمر بين الهواء 
الســـاخن والبـــارد في الأماكـــن المغلقة 

والأماكن المفتوحة.
وأضافـــت هلفنباين أنه يمكن للمرأة 
في هـــذه الحالـــة اللجوء إلى التقشـــير 
كســـلاح للتخلص من شـــحوب البشـــرة 
ولاســـتعادة بريقهـــا الطبيعـــي المفعم 
بالصحـــة، حيـــث يعمل التقشـــير، الذي 
يعتبر عملية تنظيـــف عميقة، على إزالة 
جزيئات البشـــرة المتقشـــرة، مما يعيد 

للبشرة نضارتها ومظهرها الوردي.
ومن جانبهـــا، قالت طبيبة الأمراض 
التقشـــير  إن  فيشـــنر  إنـــكا  الجلديـــة 
ينقســـم إلى نوعين، تقشـــير ميكانيكي 
وتقشـــير بالإنزيمات. وأوضحت فيشنر 
أن التقشـــير الميكانيكـــي يشـــتمل على 
حبيبات صنفرة، لذا فهي تناسب البشرة 

ذات المسام الكبيرة والبشرة الدهنية.
التقشـــير  مســـتحضرات  وتمتـــاز 
اســـتعمالها، حيث  الميكانيكي بسهولة 
يتـــم وضـــع كمية من المســـتحضر على 

الوجه وتدليكه بحذر.

 يمينة حمدي

} قال عالم نفس بريطاني إن ملايين الآباء من 
مســـتخدمي الإنترنت أصبحوا اليوم يسألون 
غوغل عن أسباب بكاء أطفالهم الرضع، عوض 
البحث عن ذلك في الإشـــارات والإيماءات التي 
يصدرونها، وفي ملامح وجوههم وتصرفاتهم، 

وخاصة في نبرات بكائهم.
 وأوضح سو غيرهارد في كتابه الذي يحمل 
عنـــوان ”أهمية الحب: كيف تشـــكّل العواطف 
دماغ الطفل“، أنه على الرغم من أن نوبات بكاء 
الرضـــع المتواصلة تتصـــدر لائحة الأصوات 
الأكثر إزعاجا، إلا أنها تعمل على تنشيط جزء 
أساســـي من الدماغ يسمى ”اللوزة الدماغية“، 
وهي شبيهة برادار يستشعر إشارات الخطر.

وأكد أن معظم الرضع في الأسابيع القليلة 
الأولى من عمرهم يبكون لمدة ساعتين يوميا، 
لأنهـــم لا يمتلكون  وســـائل دفاعية عن النفس 
غير البكاء الذي يرشـــد الآبـــاء إلى المحفزات 

التي يمكن أن تهدد حياتهم.
وأشـــار إلى أن ”الأجنة أشـــبه بالفراخ في 
العـــش، ولكن مع فارق كبيـــر، فالفراخ تصرخ 
عندمـــا تجـــوع أو لطلب الحماية مـــن الخطر، 
أما الرضع فيبكون بأنماط مختلفة تراوح بين 
متقطعة ومســـتمرة، وبكاؤهم يحمل مدلولات 
متعـــددة، قد يكـــون تنبيهـــا للمشـــرفين على 
رعايتهم برغبتهم في الحصول على الدفء أو 
البرودة، أو بسبب شـــعورهم بالملل والأسى، 
وقد يكون ناتجا عن الرغبة في النوم أو نتيجة 

إحساسهم بالألم من شيء ما“.
وأضـــاف ”يخطئ من يظـــن أن الرضع في 
مراحل عمرهـــم المبكرة ليســـوا اجتماعيين، 
إنهم في حـــوار دائم ومتواصل مـــع القائمين 
علـــى رعايتهـــم، وفي حالة تأهـــب للتفاعل مع 
كل الإشـــارات والرســـائل التي تنقلهـــا إليهم 
لغة جسد المشـــرف على تربيتهم، مثل رائحة 

الأم ولمســـاتها ونبرة صوتها“. وقال إن طرق 
تفاعل الآباء مع بكاء أطفالهم يلعب دورا هاما 
في نموهم بشـــكل ســـليم ويســـاعدهم على أن 
يكونوا أكثر وعيا اجتماعيا مع أنفســـهم ومع 

الآخرين.
ودعـــا إلى ضـــرورة التواصـــل المبكر مع 
الرضع لأن ذلك من شـــأنه أن يكســـب الوالدين 
مهـــارة في قـــراءة لغة بكاء أطفالهم وتفســـير 
كل إشـــارة لتقاسيم وجوههم، ويساعدهم على 
الاســـتجابة الغريزية لما يريدونـــه في الوقت 

المناسب.
ونوهت دراســـة أجرتها جامعة فالنســـيا 
الأسبانية بأهمية تمضية الأمهات لوقت أطول 
مع أطفالهم الرضع ودور ذلك في جعلهن أكثر 
قدرة على فهم ســـبب بـــكاء أطفالهـــن بمجرد 

النظر في عيونهم.
ونبـــه الباحثون المشـــرفون عليها إلى أن 
الطفل الذي يشـــعر بالغضب أو الخوف يبقي 
عينيـــه مفتوحتين، فيمـــا يغلـــق الطفل الذي 

يعاني ألما عينيه أثناء البكاء.
وأشاروا أيضا إلى التغيرات في ديناميكية 
البكاء التي يمكن أن تكون دليلا على أســـبابه، 
فإذا مـــا كانت أقـــل تركيزا فهي تـــدل على أن 
الرضيـــع غاضب مـــن أمر ما، أمـــا إذا ازدادت 
حدة فهذا يعني أنه يعاني من الخوف أو الألم.
وقالـــت الباحثـــة ماريانو كوليـــز ”البكاء 
هو الطريقة الرئيســـية التـــي يعتمدها الطفل 
للتواصـــل والتعبير عن المشـــاعر الســـلبية، 
وبالرغم من أنه من الصعب تحديد أسبابه، إلا 
أن بكاء الأطفال الرضع بسبب الألم يسبب لهم 
توترا أكثر عما يحدث لهم عندما يبكون بسبب 

الجوع.
وأضافت ”عندما يبكي الأطفال من الغضب 
أو الخـــوف تبقى عيونهـــم مفتوحة ويقومون 

بإغلاقها عندما يعانون من الألم“.
ونـــوه خبراء في علم نفـــس الأطفال بقيمة 
الاســـتجابة الســـريعة لبـــكاء الطفـــل وتلبية 
حاجياته وتهدئته في الوقت المناسب لتجنيبه 
التوتر والتشنجات التي من شأنها أن تصيبه 

بأمراض نفسية طويلة الأمد.
وكشـــف باحثون من معهد رايكن الياباني 
عن ســـرّ توقف الأطفال عن البكاء عندما تقوم 
الأمّ بحملهم أو هدهدتهم. وأكدوا أن استجابة 

الطفل إلى الحمل والهدهدة تؤثر بشـــكل فعال 
على جهـــازه العصبي مما يدفعـــه إلى الهدوء 

والاسترخاء بعد البكاء.
وأشـــاروا إلـــى أن التقاط الطفـــل وحمله 
وهدهدته لا يســـاعده فقط علـــى الهدوء، ولكن 
أيضا على تحقيق تفاعل أكبر بينه وبين أمه.

وقـــال الطبيـــب كومي كورودا ”اســـتجابة 
الطفل ســـريعا لهذا النوع من الهدهدة لا يفيد 
فقـــط الطفل فـــي الحصول على الهـــدوء ولكن 
أيضا يفيـــد الأم كثيرا فـــي التخلّص من بكاء 
الطفل المزعج ومعاناتها في محاولة إسكاته“. 

وأضاف ”ذلك من شـــأنه أن يســـاهم كثيرا في 
الحدّ من حالات العنف ضد الأطفال التي يلجأ 
إليهـــا بعض الآباء والأمهات في محاولة منهم 

لتهدئتهم“.
وكانـــت بعض الأبحاث الســـابقة قد أكدت 
على أهمية الاســـتجابة السريعة لبكاء الطفل، 
ودورها في التأثير على نموه النفسي والعقلي 
وعلى تطـــوره العاطفي وقدرتـــه على التفاعل 
مـــع الأزمات التـــي يمكن أن يتعـــرض لها في 
حياته مســـتقبلا. في حين حذرت من العواقب 
الوخيمة جـــراء إهمال الرضيـــع وتركه يبكي 

لفتـــرات طويلة، الأمر الذي يـــؤدي إلى ارتفاع 
مســـتويات هرمون التوتر لديه (الكورتيزول) 

ويضر بنمو دماغه.

[ ديناميكية البكاء عند الأطفال تكشف أسبابه [ إغماض الرضيع عينيه أثناء البكاء يدل على إحساسه بالألم
خبراء يؤكدون أن تفاعل الآباء مع بكاء أطفالهم يســــــاعدهم على النوم بشــــــكل ســــــليم، 

ويجعلهم أكثر وعيا اجتماعيا مع أنفسهم ومع الآخرين.

حمل الطفل وهدهدته يخلص الأم من بكائه المزعج

   طريقة التفكير والمشاعر تحدد نوع الموسيقى التي يحبها كل شخص

لماذا يبكي الرضع: الإجابة عندهم وليست عند غوغل

عالم بريطاني يدعو إلى التواصل 
المبكـــر مـــع الرضـــع لأن ذلك من 
شأنه أن يكســـب الوالدين مهارة 

في قراءة لغة بكاء أطفالهم

◄

يبكـــي  وتركـــه  الرضيـــع  إهمـــال 
لفتـــرات طويلة يؤديان إلى ارتفاع 
لديه  التوتـــر  مســـتويات هرمـــون 

ويضران بنمو دماغه

◄
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◄ اقترب الجناح المصري محمد 
صلاح والمحترف في صفوف فريق 

تشيلسي الإنكليزي من التوقيع 
رسميا لمصلحة روما، وذلك في فترة 

سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ سيواجه منتخب تونس اليوم 

الثلاثاء في الدور قبل النهائي 
لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة في 

نسختها الـ٢٠ منتخب الجزائر، 
فيما سيجمع اللقاء الثاني بين 

مصر والمغرب. يذكر أن المتوج بلقب 
الدورة والوصيف يتأهلان مباشرة 

إلى مونديال اليابان.

◄ وافق نادي المقاولون العرب على 
مطالب نادي الزمالك بالحصول على 
خدمات المهاجم محمد سالم مقابل ٤ 
مليون جنيه مع بداية الموسم المقبل. 

وجاء توجه الزمالك للتعاقد مع 
اللاعب لدعم خط الهجوم.

◄ خضع اللاعب الغاني سولي 

مونتاري لاعب ميلان الإيطالي 
السابق أمس الاثنين للفحص الطبي 
بنادي اتحاد جدة السعودي تمهيدا 
لانضمامه إلى صفوف الفريق الأول 

لكرة القدم.

◄ أبدى التونسي جميل قاسم المدير 
الفني للفريق الأول بنادي القادسية 
السعودي، سعادته بالمجهود الذي 

يقدمه اللاعبون خلال معسكر 
الفريق بتركيا. ويلتقي القادسية 

وديا مع هجر في ٣١ يوليو الجاري 
قبل السفر إلى أبوظبي.

◄ حرمت الإصابة فهد الصقري من 

المشاركة في تدريبات الفريق بنادي 
الفيصلي في معسكره التدريبي 

المقام في تركيا. ويعاني الصقري 
من كدمة بسيطة وفضل الجهاز 

الفني للفريق إراحته.

الأهلي يواصل مطاردته للزمالك في الدوري المصري

[ فريق سموحة يبحث عن إثبات أحقيته بالبقاء في المسابقة

} القاهــرة - يتطلـــع الأهلـــي إلـــى مواصلة 
ملاحقتـــه لغريمـــه التقليـــدي الزمالـــك علـــى 
لقب الـــدوري المصري الممتاز عندما يســـتقبل 
سموحة الإسكندري اليوم الثلاثاء على ملعب 
بترو ســـبورت في مباراة مؤجلـــة من المرحلة 
الــــ31 بالمســـابقة التـــي أســـدل الســـتار على 
منافساتها رسميا باستثناء المباريات المؤجلة 

لقطبي الكرة المصرية. 
ويدخل الأحمر المباراة محتلا المركز الثاني 
برصيـــد 77 نقطة وبفـــارق 6 نقاط عن الزمالك 
المتصدر، ويتبقى لكل فريق مباراتان، ويتمسك 
الأهلي بأمل ضعيف في خسارة الأبيض أمام 
طلائـــع الجيـــش ووادي دجلة مع فـــوزه على 
سموحة وإنبي ليقتنص اللقب. ولا بديل أمام 
الأهلي ســـوى الفوز على ســـموحة للتمســـك 
بالأمل الضعيف فـــي حصد لقب الدوري الذي 

يحمله من الموسم الماضي. 
وحذر فتحي مبروك المديـــر الفني للأحمر 
لاعبيـــه من الاســـتهتار بفريق ســـموحة الذي 
ضمن البقـــاء في الدوري الممتاز لموســـم آخر 
وســـيلعب المباراة بحثـــا عن إثبـــات أحقيته 
بالبقاء في المســـابقة عن طريق تحقيق نتيجة 
إيجابية أمام حامـــل اللقب. الجدير بالذكر أن 
مبروك رفض منح اللاعبين راحة عقب مواجهة 
النجم الســـاحلي التونســـي الســـبت الماضي 
بالكونفدراليـــة والتـــي انتهت بفـــوز الأحمر 
بهدف لوليد ســـليمان، حيث استأنف الفريق 
تدريباته دون راحة. ويغيب عن الأهلي ظهيره 
الأيمن باسم علي بسبب الإيقاف بعد حصوله 
على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك الأخيرة 

التي انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.
وحرص مبروك علـــى تجهيز محمد هاني 
للمشـــاركة بـــدلا مـــن باســـم أمام ســـموحة، 
حيث قـــام بتوجيه تعليمـــات خاصة له خلال 
التماريـــن. ويعتمد المدير الفني على مجموعة 
أساسية من اللاعبين خلال المباريات الماضية 
مثل حسام غالي وحسام عاشور وسعد سمير 

ومحمـــد نجيب ووليد ســـليمان وعماد متعب 
وعبدالله السعيد ومحمود تريزيغية ورمضان 

صبحي إلى جانب الحارس شريف إكرامي.
في المقابل، يدخل ســـموحة المباراة محتلا 
المركز العاشـــر برصيد 50 نقطة وتعد المباراة 
بالنســـبة إلـــى محمد يوســـف المديـــر الفني 
الجديـــد للفريق الإســـكندري فرصـــة للظهور 
للمـــرة الأولـــى فـــي منافســـات المســـابقة مع 
ســـموحة وقبل انطلاق الموسم الجديد. وطلب 
يوســـف من لاعبيه توخي الحـــذر من الفريق 
الأحمر الذي ســـيدخل المباراة بحثا عن الفوز 

واقتناص الثلاث نقاط.
وشـــهدت تماريـــن فريق الأهلـــي المصري 
غيـــاب الثنائي وليد ســـليمان وصبري رحيل 
لاعبي الفريق بســـبب ظـــروف خاصة. ووافق 
الجهـــاز الفنـــي على حضـــور رحيـــل لزواج 
شـــقيقته، بينما سمح لوليد ســـليمان بإنهاء 
بعـــض الأمـــور المتعلقة بإتمـــام زواجه. وكان 

اللاعبـــان قد شـــاركا في مبـــاراة الأهلي أمام 
النجم الساحلي التونسي والتي انتهت بفوز 
الأهلـــي بهـــدف مقابل لا شـــيء أحـــرزه وليد 

سليمان. 
وأكـــد علاء عبدالصـــادق مدير قطاع الكرة 
بالأهلـــي أنـــه تقـــرر ســـفر بعثة الأهلـــي إلى 
تونـــس يوم 6 أغســـطس اســـتعدادا لمواجهة 
النجم الســـاحلي في الجولـــة الرابعة من دور 
الأفريقية  الكونفدراليـــة  لبطولـــة  المجموعات 
والمقـــرر لها 8 أغســـطس، وتعـــود البعثة من 

تونس يوم 9 من نفس الشهر.
مـــن ناحية أخرى أكد صالح جمعة المنضم 
حديثا لصفـــوف النادي الأهلـــي المصري، أن 
اختياره ارتداء القميص رقم 22 بســـبب عشقه 
الشديد لمحمد أبوتريكة، الذي كان يرتدي نفس 
الرقم مـــع الأهلي والمنتخب قبـــل اعتزاله كرة 
القدم، مشـــيرا إلى أنـــه يتمنى تكرار إنجازات 
أبوتريكة. وكشـــف اللاعب عن تلقيه تهديدات 

له ولأسرته حتى يتراجع عن الانضمام للقلعة 
الحمراء، لكنه تمســـك ونجح في تحقيق حلمه 

باللعب للقلعة الحمراء.
وأضـــاف جمعـــة ”فضلت اللعـــب للأهلي 
ورفضـــت عـــدة عـــروض تلقيتهـــا مـــن أندية 
أوروبية ومحلية بسبب عشقي للنادي خاصة 
وأن أســـرتي كلها تشجع الأهلي“. وقال جمعة 
”أصعـــب لحظة هـــي لحظة دخولـــي التمارين 
الأول لي مـــع الفريق، حيث كانـــت الجماهير 
العاشـــقة للأهلي تملأ مدرجات ملعب مختار 
التتـــش، ولكننـــي لـــم أشـــعر بالغربة وســـط 
زملائي وجماهير القلعة الحمراء بل شـــعرت 

أنه بيتي“. 
وأعـــرب لاعب الوســـط عن هدفـــه الحالي 
بتحقيق أول بطولة له مع الأهلي سواء أكانت 
بطولـــة محلية أم أفريقية وذلك من أجل إثبات 
ذاتـــه وتقديم نفســـه لجمهـــور الأهلـــي الذي 

وصفه بالعظيم.

} بيروت - احتفل الأوكراني ســـيرغي بوبكا 
قبل أيام بالذكرى الـ30 لتســـجيله 6 أمتار في 
القفـــز بالزانة، محققا رقما قياســـيا كان الأول 
ضمن سلســـلة طويلة تضمنت 35 رقما عالميا 
في الهواء الطلق وضمن القاعات. وبعد أيام، 
يتطلـــع بوبكا إلى أن يخلف الســـنغالي لامين 
دياك في منصب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى، خلال الانتخابات المقررة في بكين، على 
هامـــش الكونغرس الدولي الـ50 يومي 19 و20 

أغسطس قبيل انطلاق بطولة العالم للعبة. 
اســـتحقاق ”يتســـابق“ عليـــه مـــع اللورد 
البريطاني سباســـتيان كو، علما أن كلا منهما 
يتولـــى منصـــب نائـــب الرئيس فـــي الاتحاد 
الدولـــي. ويجد بوبـــكا أن ”الفوز الرئاســـي“ 
وخلافة دياك المتربع على ســـدة الرئاســـة منذ 
نوفمبر 1988، سيحمل معان كثيرة في الذكرى 
الــــ30 لرقمه العالمي، الذي شـــكل فتحا جديدا 
أضفـــى رونقـــا خاصا علـــى منافســـات القفز 
بالزانـــة. وقد حقـــق بوبكا تلـــك القفزة ”فوق 
ســـقف العالم“ في 13 يوليو 1985 عشية العيد 
الوطنـــي الفرنســـي ”يوم الباســـتيل“، فقورن 

تجـــاوزه ارتفاع 6 أمتار فـــي ملعب جان بوان 
الباريســـي بدوران رائد الفضاء الســـوفياتي 

بوري غاغارين حول الأرض.

بطل أولمبي

هو البطل الأولمبي عام 1988 وحامل اللقب 
العالمي 6 مرات، ومنافســـه شخصية أولمبية-
عالمية شـــهيرة أيضـــا، فاللورد كو (56 ســـنة) 
رئيس اللجنـــة المنظمة لدورة لنـــدن الأولمبية 
2012، أحرز ذهبية ســـباق الـ1500 م في دورتي 
1980 و1984 الأولمبيتين، وحمل ســـنوات الرقم 
القياسي العالمي لسباق الـ800 م. واتخذ بوبكا 
النائب الســـابق في البرلمان الأوكراني، عصا 
بدل زرقاء تضاء شـــعارا لحملتـــه. ويردد في 
زياراته ومداخلاته أنه يريد رفع اللعبة إلى قمم 
جديدة، موزعا أشـــغالا حرفية ترمز إلى بلده، 
علمـــا أنه يدرك في قرارة نفســـه أن كو يتمتع 
بحجـــج قوية تعزز أســـهمه، ومنها رئاســـته 
الناجحة لملف ألعاب لندن بمختلف تفاصيله. 
ويؤكد بوبكا أنه يســـعى خلف رئاسة الاتحاد 

الدولـــي لخدمة ”اللعبـــة الأحب إلـــى قلبي“، 
مضيفا أنه ســـيبذل ”جهـــوده من أجلها، فهي 
التي جعلتني أعيـــش“، واعدا بالتفرغ الكامل 
لإدارة شـــؤونها. ويشغل بوبكا أيضا منصبي 
عضو المكتـــب التنفيذي في اللجنـــة الأولمبية 
الدولية ورئيس اللجنـــة الأولمبية الأوكرانية، 
وكان ترشح لرئاســـة اللجنة الأولمبية الدولية 
عام 2013 منافسا الألماني توماس باخ فلم ينل 
إلا 8 أصوات فقط، لكنه يعترف أنه تعلم الكثير 

”من معركة أثرت تجربتي“.
ويبدي بوبكا ارتياحه إلى خارطة الطريق 
التي يعتمدها في حملته، موضحا أنه يحظى 
بدعم الكثيرين منذ مدة طويلة، لتولي رئاســـة 
الاتحاد الدولي، مشـــددا علـــى أن الفوز يعني 
بالنسبة له إشـــراك الاتحادات الوطنية الـ213 
فـــي القرار والوقوف على حاجاتها ومرئياتها 

حول سبل التطوير المنشودة. 
ويعتبر كل عضو مساهم في حركة الاتحاد 
الدولـــي، وبالتالـــي يمكنـــه طرح هواجســـه 
وتبـــادل الأفكار. ويتجه بوبكا لتشـــكيل لجان 
تعنى بملفات المسابقات والتسويق ومكافحة 
المنشطات، كي تقدم خلاصات ومقترحات قبل 
المؤتمـــر الســـنوي للاتحاد الدولـــي المقرر في 
خريـــف 2016. ووعد بأن تبقـــى ألعاب القوى 
المســـابقة الأولمبية رقم واحـــد، وذلك ردا على 
اقتراح بعضهم بإلغاء مسابقات من برنامجها 
الأولمبـــي، حتـــى أنـــه نـــادى بإعادة ســـباق 
الضاحيـــة إلى جدولـــه الذي حـــذف منه بعد 
ألعاب دورة باريس 1924، بسبب الحر الشديد 

الذي عانى منه المشاركون خلال المنافسة.

خامات وكنوز

ويرى البطل الأولمبي السابق أن هذا النوع 
من السباقات يجذب الكثيرين خارج المضمار، 
مثـــل عدائي الأماكن المرتفعة فـــي نيبال، وهم 
”خامات غير مســـتغلة وكنـــوز للعبتنا“. وكان 
بوبـــكا قد زار نيبـــال تضامنا بعـــد الزلزالين 
المدمريـــن اللذين ضرباهـــا أخيرا، واطلع على 
حاجـــات ســـكانها ومرافقهـــا الرياضية. بعد 
مزاولته الســـباحة والجمبـــاز، انخرط بوبكا 
وهو في ســـن الــــ12 فـــي عالم القفـــز بالزانة 
بتوجيـــه من المـــدرب الفـــذ فيتالـــي بيتروف 
(77 ســـنة)، الـــذي تولى لاحقا الإشـــراف على 

إعداد البطلة الأولمبية حاملة الرقم القياســـي 
العالمي الروسية يلينا إيســـينباييفا (5.06 م) 
ثم الإيطالي جوســـيبي جيبيليســـكو، فصقل 
موهبته في دونتســـك، منذ ســـن الـ15 وســـهر 
علـــى رعايته بدقة مســـاهما فـــي انتصاراته 

وإنجازاته.
ويشرف بيتروف حاليا على مركز التدريب 
الإقليمـــي التابـــع للاتحاد الدولـــي في مدينة 
فورميـــا الإيطاليـــة، ومـــن تلامذتـــه اليافعين 
البرازيلـــي تياغـــو بـــراز، الـــذي أصبح بطلا 
للعالم للناشئين عام 2012، وأوصل رقم أميركا 
الجنوبية إلى ارتفاع 5.92 م. ويتخذ بوبكا من 
تجربة بيتـــروف مثالا ليطلق مشـــروع تعزيز 
دور مراكز التدريب الإقليمية، في حال انتخب 
رئيسا للاتحاد الدولي، ليساعد أبطال البلدان 
التي تفتقر إلى منشـــآت مناسبة وبنية تحتية 
ملائمة، ويعد مواهـــب ومدربين بالتعاون مع 
خبـــراء أمثال ”فيتالي، إذ لا يجوز أن تخســـر 

اللعبة هذه المعارف وتذهب هباء“.
في ســـباقه نحو رئاســـة الاتحاد الدولي، 
يســـتخدم بوبكا تكنولوجيا الفيديو المباشـــر 
للترويج لحملته وشـــرح برنامجه الانتخابي، 
تجاوزا للمسافات وفارق التوقيت. ويستوحي 
من هذه الوسيلة فكرة إدخال منافسات ألعاب 
القوى ومســـابقاتها كبرامج ألعاب إلكترونية 
في الألـــواح الذكية، لجعـــل ”أم الألعاب“ أكثر 
شـــعبية. ومن ضمن برنامجـــه أيضا، إطلاق 
وتعاضد وإشراك المؤسسات  نداء ”استغاثة“ 
العلميـــة والخبرات والحكومـــات في مكافحة 
المنشطات، ”إذ لا تسامح أبدا في هذا المجال“، 
مؤكدا أن الجواز البيولوجي سلاح فاعل لكنه 
لا يكفـــي لوحـــده. ويتفق مع كـــو أنه لا يجوز 
أن تعطـــى وصفات طبية كيفمـــا اتفق، جازما 
أن ”عهده“ سيتســـم بشفافية مطلقة من خلال 

تطبيق حازم للنظام في مختلف المجالات.

بوبكا يتطلع إلى خلافة دياك في رئاسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى

الأهلي يتمسك بأمل ضعيف

بوبكا رفقة العملاق الفرنسي لافايني

يســــــتضيف فريق الأهلي نظيره ســــــموحة 
الإسكندري اليوم الثلاثاء على ملعب بترو 
سبورت في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31 
للمسابقة التي اختتمت منافساتها رسميا 

باستثناء المباريات المؤجلة للقطبين.

المباراة تعد فرصة بالنســـبة إلى 

محمـــد يوســـف قصـــد الظهور 

منافســـات  فـــي  الأولـــى  للمـــرة 

المسابقة مع سموحة

◄

إلى خارطة  ارتياحه  بوبكا يبدي 

ــي يــعــتــمــدهــا في  ــت ــطــريــق ال ال

حملته، موضحا أنه يحظى بدعم 

الكثيرين منذ مدة طويلة

◄

باختصار

رياضة
{الزمالك سيفقد الثلاثي علي جبر وحمادة طلبة وحازم إمام في 

مباراتـــه بالدوري أمام طلائع الجيش. الثلاثي حصل على الإنذار 

الثاني في المباراة أمام ليوباردز}.
حمادة أنور 
المدير الإداري لنادي الزمالك المصري

{لقد وصلتنـــي مؤخرا عدة عروض من أندية مغربية وأخرى خليجية 

أتحفظ على ذكرها كي لا أتعرض لمضايقات أخرى، وقريبا سأحدد 

وجهتي وسأتخذ القرار الصحيح}.
حمزة بورزوق 
مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي

{رحيلـــي من الاتحاد كان أصعب القرارات بالنســـبة إلي. إني حريص 

علـــى التأقلـــم مـــع زملائـــي اللاعبين فـــي هجـــر، بغية تحقيـــق آمال 

جماهيرهم في الموسم الجديد}.
محمد الصيعري 
المنضم حديثا لفريق هجر السعودي

متفرقات
◄ قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم 

برئاسة محمد روراوة، خلال اجتماعه 
يوم السبت، وقف التعاقد مع اللاعبين 

الأجانب اعتبارا من فترة الانتقالات 
الشتوية المقبلة. وعزا قراره إلى 

”الصعوبات المالية، واستحالة الحصول 
على العملة الصعبة بطريقة شرعية 

لتسديد أجورهم، وتعويضات التكوين 
والتضامن، وإزاء تصرفات بعض وكلاء 

اللاعبين وفاعلي كرة القدم الذين يفتقرون 
للضمير المهني“. وأضاف ”ليس هناك 
ترخيص للتعاقد مع اللاعبين الأجانب 
بدءا من التاريخ القادم 

للتوقيع. يمكن للاعبين 
المرتبطين بعقود أن 

يظلوا مع فرقهم إلى 
غاية استيفاء 

التزاماتهم مع 
أنديتهم“.

◄ رحب فرناندو ألونسو بحصوله على 
نقاط في سباق جائزة المجر الكبرى 

ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا1 
مع انتقال فريقه مكلارين من الشعور 

بالألم إلى حالة من الدهشة في غضون 
يوم واحد. وانطلق السائق الأسباني 

-الذي خرج واضطر لدفع سيارته عندما 
توقفت خلال التجارب 
التأهيلية يوم السبت 

الماضي- من المركز 
الـ15، وأنهى في 
المركز الخامس 

على حلبة 
هنجارورينغ.

◄ واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
صدارته للتصنيف العالمي للتنس للرجال 
مع صدور القائمة الجديدة أمس الاثنين. 
وظل ديوكوفيتش -الذي نال ثالث ألقابه 
في بطولة ويمبلدون بتغلبه على فيدرر 
في المباراة النهائية في وقت سابق هذا 
الشهر- في الصدارة متفوقا على النجم 

السويسري الذي حل 
في المركز الثاني. وجاء 
بقية التصنيف كما هو، 
حيث احتل أندي موراي 

المركز الثالث تلاه 
ستانيسلاس فافرينكا 

في المركز الرابع. 
واحتل كي نيشيكوري 

المركز الخامس 
تلاه توماس 
برديتش في 

المركز السادس.

بدءا من التاري
للتوقيع. يم
المرتبطين ب
يظلوا مع ف
غاية
ال

السويسري
في المركز الث
بقية التصني
حيث احتل
المركز الث
ستانيس
في المرك
واحتل
المر

ا

ب الالتجاراا لالالالالالل
ييييوم السبت

المركز  نننن
ىىى في
مممس 

ننغ.



تمكـــن   - المتحــدة)  (الولايــات  فيلادلفيــا   {
منتخـــب المكســـيك مـــن إحـــراز لقـــب بطولة 
الكأس الذهبية لكرة القدم لمنطقة الكونكاكاف 
(أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) التي 
استضافتها الولايات المتحدة وكندا وذلك بعد 
فوزه علـــى منتخب جامايـــكا 3-1 في المباراة 
النهائيـــة التـــي أقيمـــت على ملعـــب ”بي بي 
أمام 7 آلف  ال بارك في شســـتر (فيلادلفيـــا)“ 
متفرج. وهو اللقب السابع للمكسيك في تاريخ 
هـــذه المســـابقة والثالـــث لها في مشـــاركاتها 

الأربع الأخيرة.

وافتتح قائد المنتخـــب أندريس غواردادو 
مهاجم إيندهوفن الهولندي التسجيل من كرة 
مباشـــرة بقدمه اليســـرى بعـد تمريـــرة رائعة 
مـــن زميله بـــول أغويلار مـن الجهــــة اليمنى 
للمرمـــى. وبات غـــواردادو أول لاعب يســـجل 
في ثلاث مباريات نهائيـــة مختلفة في الكأس 

الذهبية. 
وبعـــد دقيقتـــين فقط مـــن الشـــوط الثاني 
انتزع خيســـوس كورونا الكرة من الجامايكي 
مايكل هيكتور وراوغ أحد زملاء الأخير ويس 

مورغان قبل أن يسجل الهدف الثاني.
وجـــاء هـــدف المكســـيك الثالث إثـــر خطأ 
دفاعـــي آخر مـــن دفاع جامايـــكا عندما حاول 
المدافع مايكل هيكتور تشـــتيت الكرة فوصلت 
بـــين أقدام أوريبي بيرالتا الذي دك من خلالها 

عرين الحارس راين طومسون. 
وتمكنـــت جامايكا بواســـطة البديل دارين 
ماتوكس، الـــذي دخل مكان غاريـــث ماكليري 
في منتصف الشوط الثاني، من تسجيل هدف 
الشـــرف. وكانت جامايكا قـــد جردت الولايات 
المتحدة من اللقب بالفوز عليها 2-1 في نصف 
النهائي حارمة إياهـــا من فرصة إحراز اللقب 

السادس في البطولة.
ونجحت جامايكا في أن تكون أول منتخب 
يتأهل إلى نهائي الـــكأس الذهبية عن منطقة 
الكاريبـــي، وكان أفضل ســـجل لهـــا قبل هذه 
النسخة وصولها إلى نصف النهائي في 1993 
و1998. واحتكرت المكســـيك والولايات المتحدة 
ألقاب البطولة بفوزهمـــا في 12 لقبا من أصل 
13، واللقـــب الوحيـــد الذي أفلـــت منهما كان 
لمصلحة كندا في نســـخة عام 2000. ويتضمن 
ســـجل الولايات المتحدة خمســـة ألقاب أعوام 
1991، 2002، و2005، و2007، و2013، فـــي حـــين 
تتقدم المكســـيك عليها بســـبعة ألقـــاب أعوام 
و2011،  و2009،  و2003،  و1998،   ،1996  ،1993

و2015.
ويســـتضيف منتخـــب الولايـــات المتحدة 
نظيره المكســـيكي المتوج بطلا للكأس الذهبية 
فـــي 9 أكتوبـــر المقبـــل لتحديد هويـــة الفريق 
الذي سيشـــارك فـــي كأس القـــارات عام 2017. 
وحســـب نظام الكأس الذهبية التـــي تقام كل 
ســـنتين وليس كل أربع سنوات، سيلتقي بطل 
نســـخة عام 2013 (الولايـــات المتحدة) مع بطل 
نســـخة 2015 (توجت المكســـيك بطلة بفوزها 
علـــى جامايـــكا لتحديـــد هوية المشـــاركة في 
كأس القـــارات. ويســـتعد المنتخـــب الأميركي 
لهـــذه المواجهة بخـــوض مباراتين وديتين في 
ســـبتمبر ضد البرازيل والبيـــرو قبل مواجهة 

المكسيك على ملعب روز بول في أكتوبر.

رياضة
23 الثلاثاء 2015/07/28 - السنة 38 العدد 9990

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الأرجنتيني سيرجيو روميرو يحمي عرين مانشستر يونايتد

[ روميرو: اللعب لأكبر ناد في العالم حلم تحول إلى حقيقة [ فان غال: كنا مهددين سواء كان دي خيا سيرحل أو يبقى

} لنــدن - أكـــد فريـــق مانشســـتر يونايتـــد 
الإنكليزي لكرة القدم تعاقده رسميا مع حارس 
مرمى منتخب الأرجنتين سيرجيو روميرو لمدة 

ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر. 
وكان روميـــرو (28 عاما) لعب في صفوف 
ســـمبدوريا الإيطالـــي الموســـم الماضي، حيث 
انتهى عقده مع الفريق الإيطالي في 30 يونيو 
الماضي. وســـبق لروميرو اللعـــب تحت قيادة 
مـــدرب مانشســـتر يونايتد الهولنـــدي لويس 
فان غـــال في صفـــوف الكمـــار الهولندي عام 
2009. وتم توقيع العقد خلال جولة مانشستر 
يونايتد فـــي الولايات المتحـــدة، حيث تتبقى 
له مباراة واحـــدة يخوضها غدا الأربعاء ضد 

باريس سان جرمان الفرنسي. 
وســـينضم روميرو بالتالـــي إلى مواطنيه 
ماركـــوس روخو وأنخـــل دي ماريا المرشـــح 
بقـــوة للانضمـــام إلـــى باريس ســـان جرمان 
فـــي الســـاعات القليلة المقبلـــة. ويتضمن عقد 
روميرو مع مانشستر بندا يتيح التمديد لعام 
رابع، وقد جاءت الصفقة وسط حالة الغموض 
التـــي تحيـــط بمســـتقبل الحارس الأساســـي 
ديفيد دي خيا مع الفريق، لارتباط اسمه بريال 

مدريد الأسباني.
وجـــاء تعاقـــد مانشســـتر يونايتـــد، مـــع 
ســـيرجيو روميرو حارس منتخب الأرجنتين، 
فـــي عقد يمتـــد لثـــلاث ســـنوات، ليزيـــد من 
التكهنات بشـــأن رحيل دي خيا حارس المانيو 
إلى ريال مدريد خـــلال الأيام القادمة، رغم أنه 
مـــن المؤكد أن تنتهـــي الفتـــرة القصيرة التي 

قضاها فيكتور فالديز مع الشياطين الحمر. 
وكانت بدايـــة روميرو مع فريق راســـينغ 
الأرجنتيني، قبل أن ينتقل لألكمار الهولندي ثم 
سمبادوريا الإيطالي وأعير منذ عامين لموناكو 
الفرنســـي، ولعـــب روميرو دورا رئيســـيا في 

بلـــوغ الأرجنتين لنهائي كوبا أميركا الأخيرة، 
رغم فشـــله في التصدي لركلات الترجيح أمام 
تشـــيلي في النهائي، إلا أن مرماه لم يستقبل 

سوى 3 أهداف فقط.
ويعتبر روميـــرو بطل وجـــلاد مدربه فان 
غـــال في نفس الوقـــت، حيث ســـاهم معه في 
فوز الكمـــار ببطولة الـــدوري الهولندي العام 
2009، وأيضا كان ســـببا رئيسيا في الإطاحة 
بمنتخـــب هولنـــدا الـــذي دربه فان غـــال، في 
مبـــاراة قبـــل النهائي فـــي المونديـــال الأخير 
البرازيـــل 2014، عندما تصـــدى لركلتي جزاء 

ترجيحيتين صعدت بالتانغو للنهائي. 
وقال لويس فان غال المدير الفني لمانشستر 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة ”أعتقد أننـــا كنا 

مهددين، ســـواء كان دي خيا سيرحل أو يبقى 
لذلك كان علينا أن نحتاط ونضمن الاستعداد، 
ولذلـــك أرى أن التعاقد مع ســـيرجيو روميرو 

كان أمرا جيدا للغاية“. 
وســـيعمل روميـــرو من جديد تحـــت قياد 
فـــان غال، الذي كان قد ضم اللاعب إلى الكمار 

الهولندي عام 2007 من نادي ريسينغ كلوب. 
كما لعب روميرو لفريق موناكو الفرنسي. 
وقـــال روميرو ”اللعب لأكبر ناد في العالم كان 
حلما تحول إلى حقيقة بالنسبة لي. لويس فان 
غال مدرب رائـــع ولا أطيق انتظار خوض هذا 
التحـــدي الجديد المثير في مســـيرتي“. وبات 
روميرو خامس صفقة لمانشستر يونايتد هذا 
الصيـــف بعد المهاجم ممفيـــس ديباي ولاعبي 

خط الوسط باستيان شفاينشتايغر ومورجان 
شنايدرلين والمدافع ماتيو دارميان. وفي حالة 
بقاء دي خيـــا، يرجح أن يحـــل روميرو مكان 

فيكتور فاليز كحارس بديل للفريق. 
وغـــاب فالديـــز عـــن الفريـــق فـــي جولته 
بالولايـــات المتحـــدة، وقال فان غـــال في وقت 
ســـابق من يوليو الجـــاري، إنه ســـيرحل عن 
النـــادي، بعد أن رفض المشـــاركة مـــع الفريق 

الثاني في الموسم الماضي. 
وخاض روميـــرو 62 مباراة ضمن صفوف 
المنتخب الأرجنتيني وســـاعده فـــي الوصول 
إلـــى نهائي كأس العالم 2014، قبل أن يخســـر 
الفريق أمام نظيـــره الألماني. وكان روميرو قد 
تصدى لضربتي جزاء خلال مباراة الدور قبل 

النهائي أمام منتخب هولندا، الذي كان يدربه 
فان غـــال. ومن ناحيـــة أخرى أكـــد الهولندي 
لويس فان غال المدير الفني لفريق مانشســـتر 
أنه ســـيعتزل عالم التدريب عـــام 2017 عندما 
ينتهي تعاقده الحالي مـــع الفريق الإنكليزي. 
وقال فـــان غال ”لقد وعدت زوجتـــي بهذا.. لم 
يبقى لنا المزيد من السنوات لكي نقضيها معا 

هذا هو السبب“. 
وأضاف المـــدرب الهولنـــدي ”لقد حصلت 
على كل شـــيء في مسيرتي كمدرب.. هل يجب 
علي أنا أيضا الذهاب إلى قطر لأكســـب المزيد 
من المـــال؟ أعتقد لا“. ويرغب فان غال، بدلا من 
أن يبحث عـــن المزيد من المـــال، في أن يقضي 

وقتا أطول برفقة زوجته.

روميرو يهدد بقاء دي خيا في الأولترافورد

الإصابة تنهي مسيرة 

الكونغولي نداي
منتخب المكسيك يظفر بالكأس الذهبية السابعة

} القاهــرة - بـــات مـــن الصعـــب أن يتمكن 
المهاجم الكونغولـــي رودي نداي من مواصلة 
مسيرته الكروية بسبب الإصابة التي تعرض 
لها أول أمس الأحد خلال المباراة التي خسرها 
فريقه ليوبـــاردز أمام مضيفه الزمالك المصري 
(0-2) فـــي الدور ربع النهائي (مجموعات) من 

مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي. 
وخضـــع نداي، البالغ مـــن العمر 25 عاما، 
لعملية جراحية في فقرات العنق عقب تعرضه 
للإصابة بعـــد تدخل مع حـــارس مرمى فريق 
الزمالـــك أحمـــد الشـــناوي ما أدى لكســـر في 
الفقرتين الخامسة والسادسة وإصابته بشلل 

رباعي.
وخرج اللاعـــب من غرفـــة العمليات عقب 
الجراحة التي استمرت لأكثر من 7 ساعات في 
مستشـــفى القوات الجوية بالتجمع الخامس 
والقريبة من ملعب بتروســـبورت الذي أقيمت 
عليه المباراة، وهو ســـيبقى فـــي غرفة العناية 
المركـــزة ثلاثة أيام على أن يتـــم تحديد موعد 
خروجه من المستشـــفى ومغادرته القاهرة بعد 

تحسن حالته.
وغادرت بعثة فريـــق ليوباردز الكونغولي 
القاهـــرة في الثامنة من صبـــاح أمس الاثنين 
عائـــدة إلى بلادها لكـــن دون نـــداي. وأجرى 
مسؤولو ســـفارة الكونغو بالقاهرة اتصالات 
مكثفة مع إدارة نادي الزمالك للتنســـيق حول 
إمكانية حضور أســـرة اللاعـــب لمتابعة حالته 

الصحية. 
ووجهت الســـفارة الشـــكر لإدارة الزمالك 
علـــى موقفها تجاه اللاعـــب وتحملها تكاليف 
الجراحـــة وعـــلاج اللاعـــب، ومرافقتـــه فـــي 
المستشـــفى منذ إصابته وتذليل كافة العقبات 

للاعب والمرافقين له.
وأكد صلاح عبدالخالـــق، الطبيب المعالج 
لنـــداي أن العملية التـــي أجراها للاعب تمت 
بنجاح وكان هدفها الإبقاء على حياته، مضيفا 
”حضـــر رودي إلى المستشـــفى مصابا بشـــلل 
رباعـــي، وتمكنا من إعادة الفقـــرات لوضعها 

لكن حياته الكروية انتهت تماما“. 
وأضاف أستاذ جراحة المخ والأعصاب في 
جامعة عين شـــمس ”عندمـــا وصلني اللاعب 
الكونغولي كان مصابا بشـــلل رباعي ونزيف 
وترحيل في الفقرة الخامســـة وكدمة قوية في 
النخاع الشـــوكي، إلى جانـــب كدمة في الفقرة 

السادسة“.

تعاقد نادي مانشســــــتر يونايتد الإنكليزي 
ــــــين، مع حارس  لكــــــرة القــــــدم، أمس الاثن
المرمى الأرجنتيني سيرجيو روميرو بعقد 
لمــــــدة ثلاثة أعــــــوام. وينتقــــــل روميرو إلى 
مانشســــــتر في صفقة انتقــــــال حر بعدما 

انتهى عقده مع سامبدوريا الإيطالي.

◄ بدا أيمن عبدالنور مدافع موناكو 
واثقا من قدرته على النجاح في 
فريق مثل برشلونة وهو يتحدث 

عن رغبته في الانتقال للكامب نو. 
وارتبط الدولي التونسي بالانتقال 

إلى عدد من الأندية الأوروبية 
أبرزها ميلان.

◄ عاد آريين روبين، لاعب بايرن 

ميونيخ، بشكل كامل إلى مران 
العملاق البافاري مساء أمس 
الاثنين، بعد شفائه التام من 
الإصابة التي ألمت به خلال 

الأسابيع الماضية ومنعته من 
الجولة الآسيوية مع كتيبة 

غواديولا.

◄ يسعى شيردان شاكيري لاعب 
خط وسط إنتر للحصول على 

عرض أفضل من فريق شالكه ٠٤ 
الألماني قبل أن يوافق بشكل نهائي 

على الانتقال للعب لفائدته.

◄ قال نادي قرطبة الأسباني إنه 
توصل إلى اتفاق مع أستون فيلا 

سينضم بمقتضاه الظهير خوسيه 
أنخيل كريسبو للنادي الإنكليزي. 
ودخل اللاعب البالغ من العمر ٢٨ 

عاما في خلاف تعاقدي مع الفريق 
الأسباني عقب هبوط قرطبة.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ”يويفا“ أنه سيخصم نقطة 

من المنتخب الكرواتي في مشواره 
في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس 

أمم أوروبا ٢٠١٦ بفرنسا بسبب 
شعار ”الصليب المعقوف“.

◄ واصلت الأميركية سيرينا وليامز 
تصدرها للتصنيف العالمي للاعبات 

بعد الإعلان عن القائمة الجديدة. 
وتفوقت سيرينا على الروسية 
ماريا شارابوفا صاحبة المركز 
الثاني، بينما جاءت الرومانية 

سيمونا هاليب في المركز الثالث.

باختصار

المكســـيـــك  منتخـــــب  نجـــــم 

غواردادو بات أول لاعب يسجل 

نهائيـــة  مباريـــات  ثـــلاث  فـــي 

مختلفة في الكأس الذهبية

◄

روميـــرو بـــات خامـــس صفقـــة 

ليونايتـــد بعد ممفيـــس ديباي 

ومـــورجـــان  وشفــاينشـــتــايغـر 

شنايدرلين وماتيو دارميان

◄

{لا أريـــد التحدث عن أرقـــام لأن هذه الأمور تحدث نهاية الموســـم، 

أريد فقط أن ألعب كمهاجم رئيســـي، المدرب مانشـــيني طلب مني 

ذلك، إذا سيكون علي أن أتحرك أكثر}.

ماورو إيكاردي 
مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي

{أنـــا لا أعرف أين ســـألعب الموســـم المقبل، فقـــط أتدرب لأكون 

في أفضل حالاتي. لكن اهتمام الأندية الكبيرة يبقى دائما شـــيئا 

خاصا، وبطبيعة الحال أفكر في ذلك الأمر}.

كيفن دي بروين 
لاعب فريق فولفسبورغ الألماني

{أنا لســـت ظاهرة ولســـت أيقونة الفريق.. لقـــد أتيت لأصبح 

زميلا جديـــدا. لن أصل إلى قمة التاريخ الذي كتبه قميص هذا 

النادي ولكنني سأعمل على احترامه.. التحدي يروق لي}.

كريستيان رودريغيز 
لاعب نادي إندبيندينتي الأرجنتيني

المكسيك تعوض خيبة كوبا أميركا بالكأس الذهبية



ــــــدو ذلك المتجر الصغير في شــــــارع  لا يب
الرشيد بوسط بغداد مميزا في شيء لكن 
متجــــــر مرطبات ”الحاج زبالة“ ظل يجتذب 
ــــــن من العراقيين والعرب  أجيالا من الزبائ

على مدى العشرات من السنين.

} بغــداد – رغـــم اســـمه الذي قد يكـــون منفرا 
للبعض يشتهر متجر مرطبات ”الحاج زبالة“ 
الصغير وســـط العاصمـــة العراقية المقام منذ 
أكثـــر من مئة عام بعصير زبيب مميز، يجتذب 

الزائرين.
ويقول محمد عبدالغفور صاحب المتجر إن 

تاريخ متجره يرجع لعام 1900.
ويضيـــف ”عام 1900 عندمـــا فكر جدي في 
فتح محل لعصير الزبيب في باب السيف قرب 
الجسر الخشبي القديم في البداية ومنذ 1908 
انتقلنا إلى شـــارع المتنبي أو ســـوق السراي 
بالأســـاس حيث بقينا 4 سنوات وانتقلنا إلى 
هـــذا المكان الحالي ســـنة 1912 ومازلنا إلى ما 

شاء الله“.
المواطنـــون العراقيـــون العاديون ليســـوا 
فقـــط هم من يرتادون هـــذا المتجر الصغير بل 
أيضـــا زعماء عرب كانـــوا يتوقفون عنده على 

مر السنين ليروون ظمأهم بعصير الزبيب.
وقد حكـــى عبدالغفور واقعة طريفة حدثت 
له قائلا ”سبق وأن دعا صدام حسين الرئيس 
المصـــري الســـابق حســـني مبـــارك لمتجـــري 
ليكتشـــف لذة العصائر التي كان يشربها أيام 
الطفولة، وما إن دخل مبارك المحل حتى تفطن 
إلى اللافتة المعلقة على الباب التي كتب عليها 
”مرطبات الحاج زبالة“، فاستغرب سبب زيارة 
رئيس دولة لمحل يبيع مشـــروبات من الزبالة، 
لكـــن الرئيســـين ضحكا وشـــربا العصائر مع 

القوات المرافقة لهما وقتها“.
ويعتقد عبدالغفور أن ما يميز عصيره عن 
غيره من عصير الزبيب هـــو الاختيار الدقيق 

لنوع الزبيب الذي يجلبه من شمال العراق.
ويقول ”نختار النـــوع الأصلي من الزبيب 
الأســـود طبعا. ونأتي بهذا النـــوع من منطقة 
خوشـــناو ومن رانيا ومن دوكان ومن دهوك، 
حيـــث يجمعـــه التجـــار وأشـــتريه منهم ولو 
بســـعر غال حتى أرضي الزبائـــن، لذلك تمتاز 

مشروباتنا عن بقية العصائر“.

والمتجـــر من مناطق الجذب الشـــهيرة في 
بغداد، فقـــد تغيرت حكومات وتوالى ساســـة 

ورحلوا والمتجر باق.
وقد يثير اسم المتجر الدهشة، لكن صاحبه 
أسماه على اسم ابنه المريض ”زبالة“، فحسب 
تقليـــد عراقي قـــديم يعتقد الناس أن تســـمية 
الابـــن المريض باســـم مســـتهجن يبعـــد عنه 

الأرواح الشريرة وينقذ حياته.
لكن اســـم المحل (الذي يعنـــي القمامة) لم 

يردع الزبائن مثل أبي مؤيد من تناول عصيره 
الطازج.

وقال أبو مؤيد وهو مـــن الزبائن القدامى 
للمحـــل ”آتـــي إلى هـــذا المتجر منذ 55 ســـنة 
بالضبـــط، أنا أعمل هنا في شـــارع القشـــلة، 
وأرتاد هذا المحل لشـــرب الزبيب مع الأصدقاء 
من كل الجنســـيات العربية المختلفة. فأنا من 

الزبائن القدماء الأوفياء“.
وبشـــكل مـــا يحكـــي تاريخ المتجـــر قصة 

المدينـــة. كان المتجر مفتوحا للزبائن على مدى 
الأربع والعشرين ســـاعة في كل أيام الأسبوع 
ولـــم يكن لـــه باب ممـــا يشـــجع الزبائن على 

الدخول في أي وقت.
لكن بعد حرب عـــام 2003 وتدهور الوضع 
الأمني في بغداد اضطر عبدالغفور إلى تركيب 
بـــاب وقفل على مدخـــل متجـــره. والآن يفتح 
البـــاب للزبائـــن مـــن الثامنة صباحـــا وحتى 

السادسة مساء.
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} المـــدن الصغيـــرة الواقعـــة على الطرق 
العامـــة في العـــراق وربما فـــي غيره مدن 
ضحلـــة وما فيها عمق. انعدام العمق يأتي 
مـــن أن وجـــود المدينة وحياتهـــا يقومان 
علـــى وجود الطريق العـــام والمدينة تنمو 
بمرافقتـــه. هـــي هبـــة الطريق العـــام مثل 
ما مصـــر هبـــة النيـــل. وحياتهـــا تقضي 
بالتماشـــي مع الطريق مثل ما حياة مصر 

تقوم على شريط يمشي مع النيل.
لذلك تـــرى المدينة طولهـــا كيلومتران 
وعرضها أو عمقها بالكاد ثلاث بيوت خلف 
بعضها البعض على كل جانب من الطريق. 
وهي إلى هذا تتباهى ببضع مطاعم متفرقة 
على الطريق زبائنها من أبناء الســـبيل أي 

المسافرين.
فـــي ذات يـــوم شـــتائي في زمـــن بعيد 
توقفنا لنتغدى في أحـــد تلك المطاعم. فيه 
نادل يحفـــظ المنيو عن ظهـــر قلب ويتلوه 
المـــرة بعد المـــرة بنغمة موقعـــة مغمضا 
عينيه رافعا رأســـه قليلا كمن ينشـــد شعرا 
مدرســـيا. النادل يقوم بكل شـــيء من مسح 
الطاولـــة إلى ترتيـــل المنيو إلـــى إحضار 
الطعـــام وفي الآخـــر ينادي بصـــوت منغم 
مخاطبا صاحب المحل منبئا بحســـاب كل 

مغادر.
كل هذا عادي ومألـــوف. لكن المبهر أن 
صاحـــب المحل جالس عنـــد الباب وأمامه 
صينية صـــف عليها نقودا حســـب فئاتها 
وفوق رأســـه لافتة مكتـــوب عليها ”الرجاء 
الاتفاق على من ســـيدفع قبل الوصول إلى 
هذه النقطة“. هذه عبارة من نوع العبارات 

التي تلخص ثقافة كاملة.
مســـألة من سيدفع ليست ســـهلة فيها 
صراخ وشتائم واشتباك بالأيدي وبالعقال 
أحيانا. والعقال لمن لا يعرفه ســـلاح فتاك 
يجـــب أن يعاد البرادعي من تقاعده ليحقق 
فيه. شـــيء مؤذ. والضرب والاشـــتباك هنا 
ليســـت وراءهما بغضـــاء وكراهية بل الود 
والاحتـــرام كلـــه. ثم إن الاشـــتباك قد يمتد 
ويمتـــد وتتعالى فيـــه نبرة أغلـــظ الأيمان 

والقسم بالطلاق.
يعني تكـــون المرأة جالســـة في بيتها 
بين أطفالها ويأتيها الطلاق لأن أحدهم لم 
يدع زوجها يدفع ثمن الفاصوليا اليابســـة 
والرز في مطعم نـــاء. وحتى هذا الطلاق لا 
يأتي من عاطفة ســـيئة بـــل هو نتاج الحب 
والتقدير، فهو يعنـــي أن الزوجة هي أغلى 
ما عند الزوج الذي يحلف بطلاقها. كل هذه 
الاشتباكات التي تصل حد الركل واللكمات 
والطلاقات وتخريب البيوت يدفعها الحب 
والتقدير. والزوجة ينبغي أن تســـعد لأنها 

غالية إلى هذا الحد.
هـــذا التعبير عن الحب بالركل والشـــر 
ليس نادرا ومعزولا وحكرا على مجتمعات 
المدن الصغيرة والأرياف. هناك نســـاء في 
الحواضر الكبـــرى يؤذيـــن أزواجهن أذى 
شـــريرا لأنهـــن يغـــرن عليهـــم، وعليهم أن 
يكونوا ممتنين عاشقين. وحتى في العالم 

الأول تجد الأذى معبرا عن حب سامٍ.
قرأت منذ سنين خبرا صغيرا قادما من 
كندا. لا أذكـــر المدينة لكنها في كندا. يقول 
الخبـــر إن زوجة ألقت بزوجها من شـــرفة 
شقة في الطابق التاسع لأنها وجدته يدخن 
وهي تخـــاف على صحته ولا تطيق الحياة 
دونه. وهكذا حركتهـــا دوافع الحب الخالد 

وألقته إلى حتفه من الطابق التاسع. 

ومن الحب ما قتل

صباح العرب

حسين صالح

} دمشــق  – أنشـــأت مجموعة من الناشطين 
العامليـــن فـــي مؤسســـة ”تـــوادّوا“ الخيرية 
الســـورية، مدينة للألعاب تحت الأرض باسم 
”أرض الطفولة“، في مدينـــة عربين، بمحافظة 
ريف دمشـــق، بغية تأمين جو مناسب للأطفال 
للهو واللعب، دون الخـــوف من القصف الذي 
مـــا انفك يعصـــف بالمنطقــة منـــذ أكثر من 3 

سنوات.
وتبلغ مساحة المدينة نحو ألف متر مربع، 
تتصل ببعضها عبر أنفاق لحماية الأطفال من 
القصف، ويشرف عليها مهندسون مختصون 
يعملون على تجهيز جو قريب نســـبيا من جو 
الحدائق، وســـط صعوبات فـــي تأمين المواد 
اللازمـــة، في ظل الحصار الذي يفرضه النظام 
الســـوري على منطقة الغوطة الشرقية (تضم 

عربين) منذ أكثر من عامين.
ويتضمـــن المشـــروع عـــدة أقســـام يتـــم 
تجهيزهـــا للأطفـــال حســـب أعمارهـــم، كمـــا 
يحتـــوي على مدرّج للعـــروض والمحاضرات 
التوعويـــة والتدريب النفســـي، ويتم الدخول 

إليها برسوم رمزية.
وتســـتوعب المدينة من 400 إلى 700 طفل 
في جميع الأقسام، كما ينطوي المشروع على 
هدف توعوي للأطفال الذين حرمتهم الظروف 

من التعليـــم، إلى جانب تأميـــن عمل لحوالي 
خمسين شخصا من سكان المنطقة.

وأفاد أبو عمار الحاج علي مدير مؤسســـة 
”توادّوا“، بأن إنشـــاء مســـاحة ترفيه ونشاط 
آمنـــة للطفل والعائلة، وخاصـــة مع انخفاض 
دخل الأسر ومستواها المعيشي، كان السبب 
الرئيسي لبناء مدينة ملاهي ”أرض الطفولة“.
وأوضح الحاج علـــي أن ”معظم العائلات 
غيـــر قـــادرة علـــى تلبيـــة متطلبـــات أبنائها 
الأساســـية، فكيف بشـــراء الألعاب والترفيه؟ 
كمـــا تعاني المدارس من نقـــص في الجوانب 
الحركيـــة للطفـــل، والاهتمـــام بالعلاقـــة بين 
الجانبين النفسي والحركي، ونشاطات تفريغ 
طاقات الطفل خلال الحرب، رغم وجود عشرات 

المتطوعين لهذا العمل“.
وأضاف ”أن عدم توفر مكان مناســـب لتلك 
النشـــاطات جعلهـــا مقتصـــرة علـــى التلوين 
والرســـم، وهو ما دفعنا – بعد دراســـة متأنية 
الملاهـــي  مدينـــة  إنشـــاء  إلـــى   – وواقعيـــة 

مستعينين بمختصين في هذا المجال“.
من جانبـــه لفت المهندس المشـــرف على 
المشروع، ياسين البوشي، إلى العوائق التي 
واجهـــت المشـــروع، وأهمها اختيـــار المكان 

المناسب والآمن.

مدينة ألعاب تحت الأرض تعيد البهجة لأطفال سوريا

لاتفوتك مرطبات {الحاج زبالة} في بغداد

عصير الحاج زبالة في بغداد  شرب منه الملوك والرؤساء والادباء منذ بدايات القرن الماضي

حبة رطب باللونين الأحمر والأصفر في مهرجان ليوا

} أبوظبي – شـــهد جناح أدنـــوك في مهرجان 
ليـــوا للرطـــب المتواصـــل حاليا فـــي أبوظبي 
وبخاصة القسم الذي يعرض منتجات جزيرة 
زركـــوه حبـــة رطـــب تحمـــل اللونـــين الأحمر 
والأصفر، وهي المرة الأولـــى التي يظهر فيها 

هذا النوع من الرطب.
وقال المهندس عبدالحميد المرزوقي مشرف 
الخدمات في شـــركة زادكو كعادتنا كل يومين 
نطلب إرسال الرطب الطازج والفواكه لعرضها 
فـــي المهرجـــان وتعريـــف الـــزوار بمنتوجات 
جزيرة زركـــوه، وعندما أحضر العامل الرطب 
كان قد اكتشف وجود هذه الحبة وهي من نوع 

”مبسلي“.
وأضاف يتميـــز إنتاج جزيـــرة زركوه من 
التمور والرطـــب بجودة نوعيته وكبر حجمه، 
وقـــد فزنـــا لســـنوات متتاليـــة بجائـــزة أكبر 
حبـــة رطب من صنـــف ”العنبـــرة“ حيث يبلغ 
متوســـط طول الثمرة من هذا الصنف حوالي 
5 سنتمترات، وإن مشـــاركة أدنوك ومجموعة 
شـــركاتها كراع رســـمي لهذا الحدث السنوي 
بإنتاج جزيرة زركوه من الرطب والتمور يأتي 
ترجمـــة للاهتمام الذي توليـــه الدولة للزراعة 

عموما وزراعة النخيل خصوصاً.
وحول إنتاج جزيرة زركوه من التمور، قال 
المرزوقي إنّ إدارة الشركة تولي اهتماماً كبيراً 
بزارعـــة النخيل وزيادة المســـاحات الخضراء 
فـــي جزيرتي زركـــوه وأرزنـــة تلبيـــة لحركة 
النهضـــة الزراعية التي أطلقها الشـــيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان عبر زيادة عدد أشـــجار 

النخيل وتحسين إنتاجها.
وكشـــف المرزوقي عن أن الجزيـــرة توجد 
بها مســـطحات خضـــراء كبيرة تعادل نســـبة 
25 بالمئة من مســـاحة الجزيـــرة كما توجد بها 
أشـــجار المانجو والليمون البلـــدي والبرتقال 
والرمان والتين والجوافة والســـدر إلى جانب 
إنتاجهـــا بعض الخضـــروات مثـــل الطماطم 
العضوية التـــي تتميز بصغر حجمها وجودة 

طعمها والبطيخ والشمام.
وأضـــاف أن جزيـــرة زركوه تضـــم أيضاً 
حديقـــة وواحة زراعية ومحمية كما توجد بها 
حديقـــة للحيوانات تضـــم مجموعة كبيرة من 
الغزلان والوعل والنعـــام والطاووس وأعداداً 
كبيرة من حيوانات أخـــرى منوهاً بأن جميع 
حيوانات الحديقـــة تعيش في ظروف طبيعية 
وتتوفـــر لها خدمـــات بيطريـــة ومرافق رعاية 

شاملة.
وأكـــد أن الحجـــم الكبيـــر والمتميز لإنتاج 
الجزيرة يرجع إلى إتباع برنامج ريّ مناســـب 
وتقليل عـــدد العذوق مع توفيـــر بيئة زراعية 
صحية خالية من الآفات بالإضافة إلى الانتظام 
فـــي الخدمـــات الزراعية من ريّ وتســـميد في 
المواعيـــد المحـــددة مؤكداً أن جميع الأســـمدة 
المســـتخدمة أسمدة عضوية يتم تصنيعها من 
المخلفات الزراعيـــة ومخلفات المطاعم وتخلط 
بنســـب محددة، موضحاً أن جميع الأســـمدة 
المنتجة فـــي الجزيرة تم إخضاعهـــا للتحليل 
والفحص فـــي مختبـــرات وثبـــت احتواؤها 
على بعض المكونات والعناصر الغذائية لافتاً 
إلى أن جزيرة زركوه حققـــت اكتفاء ذاتياً من 
الأسمدة، وقد أقيمت في زركوه مرافق الحياة 
الحديثة التي تلبي كافة الاحتياجات لأكثر من 

3000 موظف يعملون بالجزيرة.
بـــدئ  قـــد  أنـــه  إلـــى  المرزوقـــي  ولفـــت 
باســـتخدام جهاز جديد لكشـــف آفات سوسة 
النخيـــل بالبصمة الوراثية حيـــث أن الجهاز 
فريـــد وحصـــل على بـــراءة اختـــراع وجائزة 
الشـــيخ خليفة للنخيـــل، وأيضـــاً تم توظيف 
التكنولوجيا الحديثة باستيراد جهاز مصيدة 
للحشـــرات من كوريا واســـتخدامها في آفات 
النخيل وهو يعمل بالطاقة الشمســـية وفريد 
مـــن نوعه، ومشـــاركة زركـــوه ســـنوياً تعتبر 
الفرصة الأمثل لإبراز النجاحات التي تحققها 
بحوث ودراســـات زراعات النخيل وصناعات 

الرطب.
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